


 

 

  

 

  سائلم

 في الدعاءالقرآني
 

  

 

  للشيخ

 إبراهيم بن محمد الحقيلد. 
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 صيغ الدعاء القرآني :  المسألة الأولى

 

في رمضان يجتمع القرآن والدعاء، والقرآن أفضل الكلام، والدعاء هو العبادة، فإذا كان 

 ذلك أفضل الدعاء، وخير الدعاء. اختيار عبادة الدعاء من أفضل الكلام كان 

وفي الدعاء القرآني مسائل كثيرة جديرة بالبحث والتأمل، وهذه محاولة للمشاركة في هذا 

الباب من الخير في هذا الشهر الذي هو شهر القرآن والدعاء، وسأفرد كل مسألة بمقالة، 

 وأحاول أن تكون في كل يومين مقالة إن أسعفني الوقت للكتابة. 

 تعقبا  إخواني ممن ل  عل  في هذا الباب، أن يرشدوني ويوجهوني، وتسرني

ويصححوا خطئي؛ فالمرء قليل بنفس  كثير بإخوان ، سواء كان ذلك علنا بتعقب ينشر في 

الشبكة حتى يستفيد القراء وهذا أحسن فلست أحرج من ذلك، أو كان خاصا على بريدي 

(hogail22@gmail.com وأسأل الله تعالى أن ) ينفع بها قارئها، وأن يجعلنا من أهل

 القرآن الذين ه  أهل  وخاصت ، إن  سميع مجيب. 

 صيغ الدعاء في القرآن:

( موضعا، و)رب( 07أشهر الصيغ القرآنية في الدعاء وأكثرها )ربنا( للجمع ورد  في قرابة )

 ورد  في أكثر من )مئة( موضع للمفرد. 

 مواضع فقط:وجاء الدعاء بصيغة )الله ( في أربعة 

 ثي ثى ثن ثم ثز} :تعالى؛ وذلك في قول  : في سياق الأمر بهذه الصيغةالأول والثاني

 نى نن نزنم نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

 خج حم حج جم جح ثم}: وقول  تعالى ،[62]سورة آل عمران:{ يز ير ىٰ ني

 . [62]سورة الزمر:{ ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
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 حم حج جم جح ثم ته}: ، قال تعالى م بدر: في الإخبار عن دعاء المشركين يوالثالث 

]سورة { طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 .  [26الأنفال:

 بم بز بر ئي}: في الإخبار عن دعاء أهل الجنة قول  تعالى  :الرابع

 .[01]سورة يونس:{ ثم ثز ثر تي تى تن تم تز بيتر بى بن

 لي لى لم لخ}: وجاء الجمع بين الصيغتين في موضع واحد، وهو قول الله تعالى 

 يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 .[006]سورة المائدة:{ يم يخ يح

وأما بقية الصيغ المتداولة عند الناس نحو: إلهنا، وسيدنا، ومولانا... فل  أعثر على شيء 

 منها في القرآن الكري .

تعالى أن يدعو بصيغة الربوبية؛ لأنها أكثر ما ورد في القرآن،  $ولذا استحب الإمام مالك 

أو الداعون )رب أو ربنا( عن ابن وهب قال: سئل مالك عن الداعي يقول: يا  فيقول الداعي

 .(1) سيدي، فقال: يعجبني دعاء الأنبياء: ربنا

ونقل ابن تيمية عن مالك أن  قال: أكره للرجل أن يقول في دعائ : يا سيدي يا سيدي، يا حنان 

 .(2)   العتبي في العتبيةيا حنان ولكن يدعو بما دعت ب  الأنبياء؛ ربنا ربنا. نقل  عن

تعالى ذلك بأن الأليق في دعاء المسألة استخدام  ¨ ووجَّ  شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القي 

 صيغة الربوبية، وفي دعاء الثناء استخدام صيغة الألوهية.

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [.6/027]الحلية:  (1)

 . [07/282]الفتاوى: (2)
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مد هو الإل  المعبود فهذا الاس  أحق بالعبادة؛ ولهذا يقال: الله أكبر، الح «الله» قال ابن تيمية:

هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي وهذا الاس   «الرب»لله، سبحان الله، لا إل  إلا الله و

 .  (1) أحق باس  الاستعانة والمسألة

: فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال ناسب أن يسأل  باسم  الرب. وإن سأل  وقال أيضاً

بق إلى قلب  قصد العبادة فاس  الله أولى باسم  الله لتضمن  اس  الرب كان حسنا، وأما إذا س

 .(2) بذلك. إذا بدأ بالثناء ذكر اس  الله، وإذا قصد الدعاء دعا باس  الرب

وقال ابن القي : وتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة )الله ( كما في سيد 

 غج عم عج}ن: الاستغفار...وجاء الدعاء المجرد مصدرا بلفظ الرب نحو قول المؤمني

: أن الله تعالى يسأل بربوبيت  المتضمنة قدرت  وسر ذلك...[061]سورة آل عمران:{ غم

وإحسان  وتربيت  عبده وإصلاح أمره، ويثنى علي  بإلهيت  المتضمنة إثبا  ما يجب ل  من 

 .(3) الصفا  العلى والأسماء الحسنى، وتدبر طريقة القرآن تجدها كما ذكر  لك

عالى يرى أن الدعاء بلفظ الربوبية )رب، ربنا( دعاء الأنبياء فأعجب ، ت $فالإمام مالك 

وكره غيره، وفسر ابن تيمية وابن القي  أن ذلك أليق بدعاء المسألة، كما أن الأليق بدعاء الثناء 

 أن يكون بلفظ الألوهية )الله (، وأكدا ذلك في مواضع من كتبه .

المعنى، ولكن  يحتاج إلى مزيد نظر وتحقيق،  قلت: ما قرره الأئمة الأجلاء فائق من جهة

فالظاهر أن الغالب على الدعاء الوارد في القرآن أن يكون بلفظ الربوبية ولو كان في  ثناء على 

، وإلا ففي القرآن دعاء الملائكة، ودعاء الصالحين، چ الله تعالى، وأغلب  دعاء الأنبياء

 سخ} :سبق بثناء قبلها، ففي دعاء الملائكة وكل  بلفظ الربوبية سواء اقتصر على مسألة أو

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [00-02/ 01]الفتاوى:  (1)

 . [286/ 07]الفتاوى:  (2)

 . [011-2/010]بدائع الفوائد:  (3)
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 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم 
 . [1]سورة غافر:{ غم

]سورة آل { ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير} :وفي دعاء أولي الألباب

فهذه مسائل سُبقت بثناء على الله تعالى، ومع ذلك كانت صيغة الدعاء فيها بلفظ  ،[090عمران:

 الربوبية لا بلفظ الألوهية.

نة على العكس من ذلك فالغالب في أدعيتها أن تكون بلفظ الألوهية سواء كانت ثناء أم والس

 مسائل، وسواء كان دعاء أنبياء أم ملائكة أم صالحين:

هُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فيِ »دعوة الخليل لما زار أهل إسماعيل في مكة قَالَ: چ ففي مسائل الأنبياء اللَّ

حْمِ وَالمَاءِ   .(1)« اللَّ

 في و
 
مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُِ العِبَادُ فيِهِ، إلََِّّ مَلَكَانِ يَنْزِلَّنَِ، فَيَقُولُ » :صلى الله عليه وسلم مسائل الملائكة قول النَّبيِ

هُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّ  ودعاؤه  لمن ، (2) «هُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًاأَحَدُهُمَا: اللَّ

   اغفر ل  الله  ارحم .جلس في المسجد الله

وفي دعاء الصالحين دعاء الثلاثة أصحاب الغار فإن كل واحد منه  سأل الله تعالى بعمل 

 . (3))الله (  ــصالح وصدر سؤال  ب

اللهُمَّ رَبَّ » صلى الله عليه وسلمعن النبي  ¢ وفي دعاء الثناء على الله تعالى قبل المسألة حديث أبي هريرة

مَاوَاتِ وَرَبَّ الْأرَْضِ  وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالقَِ الْحَبِّ وَالنَّوَى، السَّ

نْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتهِِ، اللهُ  مَّ أَنْتَ وَمُنزِْلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0061]رواه البخاري:  (1)

 . [.0112]رواه مسل :  (2)

 . [2010، ومسل : 2202]رواه البخاري:  (3)
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لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَ  يْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، الْأوََّ

يْنَ، وَأَغْننَِا مِنَ الْفَقْرِ   .(1)« وَأَنْتَ الْبَاطنُِ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّ

الألوهية سواء كانت مؤقتة جاء  في السنة بلفظ  وأدعية المسألة المجردة بلا ثناء أيضاً

م كانت كأدعية الخلاء والجماع والطعام والشراب ودخول المسجد والخروج من  ونحوها، أ

، أو دعوت  على أناس كدعوت  لأنس وابن عباس وحسان  صلى الله عليه وسلم دعوا  لأشخاص كدعوت 

على نفر من كفار مكة، وعلى رعل وذكوان وعصية، أو كانت دعوا  مطلقة وهي كثيرة 

 ل ما وقفت علي  منها في الصحيحين فهي بلفظ الألوهية.جدا، وك

وهذا يدل على أغلبية الدعاء بلفظ الربوبية في القرآن حتى أشب  أن يكون مختصا ب ، وعلى 

 أغلبية الدعاء بلفظ الألوهية في السنة حتى كان مختصا بها، وليس لأجل أن  دعاء الأنبياء

بلفظ الألوهية،  ‰ ب دعاء النبيتعالى؛ لأن غال $كما قال الإمام مالك  چ

بينما دعاء الرسل غيره مما جاء في القرآن بلفظ الربوبية، وليس التفريق بينهما لأجل 

الاختلاف بين دعاء المسألة والطلب كما قرره الإمامان ابن تيمية وابن القي ، فلعل ذلك 

 لأجل النظ  القرآني وبلاغت  أو غير ذلك. 

بنا( فهو دعا بالصيغة الأغلب في القرآن، ولو دعا ب )الله ( فهو وعلي  فلو دعا ب )رب أو ر

دعاء بالصيغة الأغلب في السنة، ولو جمع بينهما فقال )الله  ربنا( فقد ورد الجمع بينهما في 

في الصلاة وخارجها؛  ‰ ، وورد في السنة من دعاء النبي’ القرآن في دعاء عيسى

 ذلك بين دعاء المسألة والثناء، والله تعالى أعل .كما في الصحيحين وغيرهما، ولا فرق في 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2000]رواه مسل :  (1)
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 : الإفراد والجمع في الدعاء المسألة الثانية 

الأدعية في القرآن تأتي تارة بصيغة الجمع )ربنا( وتارة بصيغة المفرد )رب( فهل يغير الداعي 

 الصيغة أم يدعو بها كما هي؟!

 :لا يخلو الداعي من حالين

، وحينئذ لا يغير صيغة الجمع الواردة في الدعاء القرآني إلى المفرد، أن يدعو بمفرده الأولى:

 چ ويكون في الإتيان بضمير الجمع تعظي  لله تعالى؛ وذلك لأن جملة من دعوا  الأنبياء

 في أواخر سورة إبراهي . ’ كانت بصيغة الجمع كدعوا  الخليل

  شأن  نحن عبيدك ومماليكك تعالى: وهذا كما يقول العبد للملك المعظ $قال ابن القي  

وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك فيكون هذا أحسن وأعظ  موقعا عند الملك من أن يقول أنا 

  .(1) عبدك ومملوكك

أن يدعو بجماعة يؤمنون على دعائ  في صلاة أو غيرها، فيغير الصيغة من المفرد إلى  الثانية:

 الجمع؛ لأن  يدعو وليس يقرأ القرآن.

 يجعلها )ربنا زدنا علما( ونحو دعاء الخليل [006]سورة طه:{ هي هى هم هج} ـــنحو دعائ  ب

 مخ مح مج لي لى لم لخ هم هج نه نم نخ نح نج} :’

يجعلها )ربنا هب لنا حكما وألحقنا ؛ [38-32]سورة الشعراء:{ نخ نح نج مي مى مم

بالصالحين، واجعل لنا ألسن صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعي ( وهكذا..لأن  

نون على دعائ ،  إن دعا بصيغة المفرد الواردة في القرآن اختص هو بهذا الدعاء دون من يُؤمِّ

 وهذا في  حرمان له ، ولا يحل ل  أن يستأثر بالدعاء دونه . 

  ¢ وفي النهي عن  حديث ضعيف عَنْ ثَوْبَانَ 
ِ
لََّ يَؤُمُّ عَبْدٌ فَيَخُصَّ :»صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 .  (1)« وَةٍ دُونَهُمْ، فَإنِْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ نَفْسَهُ بِدَعْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2/01]بدائع الفوائد:  (1)



   

  

يخ ل 8  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

نا على دعاء الإمام فيدعو بصيغة الجمع  $قال شيخ الإسلام  تعالى: وإذا كان المأموم مُؤمِّ

فإن المأموم إنما  ؛[2]سورة الفاتحة:{ يي يى يم يخ} كما في دعاء الفاتحة في قول :

ن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعا،   .(2) فإن ل  يفعل فقد خان الإمام المأمومأمَّ

: إن كان الإمام يدعو لنفس  ولغيره جهرة حال القنو  والدعاء (3)وفي فتاوى اللجنة الدائمة 

 .çفي خطب الجمعة وغيرها فلا يخص نفس  بالدعاء دونه ، بل يأتي بصيغة الجمع.ا

لسجود وبعد التشهد ونحوه؛ فقوله  )جهرة( خرج من  الدعاء الذي يخص الإمام ب  نفس  في ا

لأن الإمام لا يجهر ب ، فل  أن يفرده ولا يجمع ، ولو جمع  وقصده  أو قصد غيره  فلا 

 بأس؛ لأن  يجوز ل  أن يدعو لنفس  ولغيره داخل الصلاة وخارجها. 

تعالى: والمراد بالدعاء الدعاء الذي يؤمن علي  المأموم، فإن  $قال الشيخ ابن عثيمين 

 . (4) يخص ب  نفس ، أما الدعاء الذي لا يؤمن علي  المأموم فل  أن يخص نفس  ب  الإمام لا

ويجوز للداعي أن ينتقل من صيغة المفرد إلى الجمع، ومن الجمع للمفرد في دعاء واحد، 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى} :’ وحجة ذلك دعاء الخليل

 بن بزبم بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . [020]رواه الترمذي وحسن :  (1)

 [.20/008]الفتاوى:   (2)

 . (5/303) فتاوى اللجنة الدائمة (3)

 . [.00/017رسائل العثيمين: ]فتاوى و (4)
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 غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح 
 .[60-28]سورة إبراهيم: {كج قم قح فم فخ فح فج

بصيغة المفرد، ث  انتقل منها إلى الجمع، ث  رجع مرة أخرى للمفرد ث  إلى  ’ فدعا

 ثر المفسرين ل  يبينوا ل  فعل ذلك، لكن من بينوا ذلك اختلفوا على أقوال:الجمع، وأك

تعالى: وأتى بضمير جماعة المتكلمين؛ لأن  تقدم ذكره وذكر بني   $قال أبو حيان  :الأول

 في قول : 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}وهذا متعقب بالإفراد بعد ذلك ، (1) )واجنبني وبني(

 .[61سورة إبراهيم:]{ ضج صم صخ صح} و [22]سورة إبراهيم:{ ئنئم

تعالى: وجمع الضمير يدل على أن  كان عل  أن ابن  يعقب هناك  $قال ابن جزي  الثاني:

 .[61]سورة إبراهيم:{ ضج صم صخ صح} ـــ. وهو كسابق  متعقب بçنسلا.ا

ضمير الجماعةِ لا لما قيلَ من تقدم ذكرِه وذكرِ بني ، وإلا  ’ وقال أبو السعود: آثر الثالث:

رَ ب ، وما أورده  ، ... الخ[22]سورة إبراهيم:{ ِّ ُّ}ول لراعاه في ق بل لأن الدعاء المصد 

متعلقٌ بذريت ،  ،...الآية[21]سورة إبراهيم:{ تي تى} :بصدد تمهيدِ مبادي إجابتِ  من قول 

 . (2) فالتعرضُ لوصف ربوبيت  تعالى له  أدخلُ في القبول وإجابة المسئول

 .[61]سورة إبراهيم: {ضج صم صخ صح} ــوهو كسابقي  متعقب ب

وقال ابن عاشور: وأضيف الرب هنا إلى ضمير الجمع خلافا لسابقي ؛ لأن الدعاء  الرابع:

الدعاء كما  حاضر مع  حين ’ الذي افتتح ب  في  حظ للداعي ولأبنائ . ولعل إسماعيل

 .(3) تدل ل  الآية الأخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 [. 116/ 6]البحر المحيط:  (1)

 [.2/20]تفسير أبي السعود:  (2)

 [.00/217]التحرير والتنوير  (3)



   

  

يخ ل 01  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

فهو متعقب بأول الدعاء، ويظهر لي أن هذا الوج  هو أحسن أوج  تخريج ذلك، ومع ذلك 

فإن هذه الدعوة عامة ؛ [062]سورة البقرة:{ لح لج كم كل كخ} :’ وهو قول الخليل

ونافعة لكل من أتى البيت الحرام وهي بلفظ الإفراد، إلا أن يقال: إن  وقت الدعاء ل  يكن في  

 إلا زوج  وابن .

ن كانت دعوة خاصة ب ، وعلى كل حال: فإن الداعي لو راعى أن تكون دعوت  بلفظ الإفراد إ

وبلفظ الجمع إن كانت عامة كان موافقا لهذا القول. ولو دعا بلفظ الجمع باعتبار تعظي  الله 

 .تعالى كما هو قول ابن القي  الذي سقت  آنفا فحسن أيضاً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 ائل في الدعاء القرآنيمس 00

 : دعاء المضطر المسألة الثالثة 

 

صابت  حالة الاضطرار هرع إلى الله تعالى أخبر الله تعالى في آيا  كثيرة جدا أن الإنسان إذا أ

بالدعاء، وترك حالة الكفر أو الفجور التي كان عليها قبل ذلك، وأظهر حاجت  لله تعالى، 

، ث  قد يعود إلى كفره أو فجوره بعد نجاة الله ¸ وأنزل فاقت  ب  سبحان ، وأقر باضطراره إلي 

 ن  ينسى.تعالى ل ، ورفع حالة الاضطرار التي كان عليها؛ لأ

 :ومن تلكم الآيات

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني} :قول الله تعالى 

]سورة { خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

 .[60-61الأنعام:
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى}: وقول  تعالى 
]سورة  {حم حج جم جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه

 .[06يونس:
 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح}: وقول  تعالى 

 .[86-82]سورة النحل:{ به بم ئه ئم يه يم يخ يح
 نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: وقول  تعالى 

 . [21]الإسراء: {يج هي هى هم نيهج

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: وقول  تعالى 

  .[22]الروم: {هى هم هج ني

 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ}وقول  تعالى 

 .[69]الزمر: {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ



   

  

يخ ل 02  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

يدل على أن ، [22]الروم: {هى هم هج ني نى نم} :ول  سبحان  في بعض الآيا وق

بعض الناس ينتفع من حالة الاضطرار التي أصابت  فلا يعود بعد كشفها عن  إلى ما كان علي  

قبل الاضطرار من الكفر أو المعصية؛ فيكون من نع  الله تعالى المتعددة علي : أن  أصاب  

ستجاب  ل ، ورزق  الموعظة مما مرَّ ب ، فكان ما أصاب  خيرا. بالضراء، وألهم  الدعاء، وا

وأفضال الله تعالى على عبادة كثيرة، وألطاف  به  عظيمة، فلا يجزع عبد أو طائفة أو أمة من 

الناس إن أصيبوا بضراء ألجأته  إلى الاضطرار، فلعل رجوعه  إلى الله تعالى لا يكون إلا 

  يستخرج إلا بذلك.بذلك، أو لعل فاقته  ودعاءه  لا

 خج حم حج جم جح}: ودعوة المضطر مجابة على كل حال، قال الله تعالى

 {ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح سخ سح سج خم
 .[26]النمل:

 جم جح}جاء ذلك في سياق البرهان على ربوبية الله تعالى وألوهيت ، بأسلوب الاستفهام 

 .[26]النمل: {ضجضح صم صخ}المختوم بالاستفهام الإنكاري  [26]النمل: { حج

والآية هنا عامة في إجابة دعاء المضطر برا كان أم فاجرا، مؤمنا كان أم كافرا، بل ولو كان 

ملحدا لا يؤمن بالربوبية، ث  لجأ إلى الله تعالى حال اضطراره لأجاب  الله تعالى؛ لأن الله 

 تعالى علق إجابة الدعاء بالاضطرار فقط.

 يج هي هى}: ن في البحر كما قال تعالى ويدل لذلك أن الله تعالى استجاب دعاء المشركي

، [28]العنكبوت: {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم}: وقال تعالى

 . [26]لقمان: {ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني

هو دعاء مضطرين كقول إبراهي  ومحمد )حسبي الله(، قالها  چ وكثير من دعاء الأنبياء

: قالها محمد حين قيل ل : إن الناس قد جمعوا لك ، ودعاء نوحالخليل حين قذف في النار، و



  

  

 ائل في الدعاء القرآنيمس 03

 لم لخ لح لج}: وقال يعقوب ،[01]سورة القمر: {ئر ّٰ ِّ ُّ} 

 ،[32]الأنبياء: {يي يى يم يخ يح يج}: وقال أيوب ،[32]يوسف:{له

 .[31]الأنبياء: {يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}: وقال يونس

حديث أَبيِ تَمِيمَةَ ضطر؛ كما جاء في ودلت السنة على ما دل علي  القرآن من إجابة دعاء الم

، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْهُجَيْمٍ، قَالَ: قُلْتُ  أَدْعُو إلَِى اللهِ  :يَا رَسُولَ اللهِ، إلََِّمَ تَدْعُو؟ قَالَ »الْهُجَيْمِيِّ

كَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَ عَنْكَ...  . (1)«  وَحْدَهُ، الَّذِي إنِْ مَسَّ

فلا يسأل أحدا أن يدعو ل  ويترك هو الدعاء؛ لأن  يكون بذلك قد ترك  ومن وقع في الاضطرار

 طَاوُسٌ 
َّ
، قَالَ: دَخَلَ عَلَي

ِّ
ي  بْنِ صَالحٍِ الْمَكِّ

ِ
طريق مظنة الإجابة وسلك غيره؛ فعَنْ عَبْدِ الله

حْمَنِ ادْعُ الَله ليِ. فَقَالَ: فْسِكَ؛ فَإنَُِّ  يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا ادْعُ لنَِ »يَعُودُنيِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ

 . (2)«دَعَاهُ 

 .(3)« دعاء المضطر مجاب في أي مكان اتفق»تعالى: $وقال الذهبي 

 فهو على نوعين: -ولو كان مضطرًا-وأما ما جاء في القرآن نفيًا لإجابة دعاء الكافر 

تعالى؛ لأن هذه المعبودا  لا نفي إجابة دعاء الكافر إذا دعا معبودات  من دون الله  الأول:

تسمع دعاءه إن كانت جمادا  أو أمواتا، ولو سمعت  فإنها لا تنفع ، ومن هذا النوع قول الله 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ}: تعالى 

 . [06]الرعد: {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [27606]رواه أحمد:  (1)

 . [1/2107]تفسير ابن أبي حات :  (2)

 . [1/011]السير:  (3)



   

  

يخ ل 04  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

لى، وهذه الآية هي فالذي في ضلال ولا يستجاب دعاؤه  أصنامه ، وليس دعاءه  الله تعا

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}: مثل قول الله تعالى 

 .[06-02]سورة فاطر:{  ممنر ما لي لى لم كي كى كم

قد انقطع، فلا ينفعه   - ومن  الدعاء -نفي إجابة دعاء الكافر يوم القيامة؛ لأن العمل  الثاني:

 كح كج قم قح فم فخ فح فج} :دعاؤه  آنذاك، ومن  قول الله تعالى 

 مىمي مم محمخ مج لي لى لم لخ لخ لح لج كم كل كخ

 .[81-69]سورة غافر:{ هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج
واستدل ابن عاشور بهذه الآية على عدم إجابة دعاء الكافر مطلقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، 

 ويأتي بحث ذلك في مقال قادم إن شاء الله تعالى. 

ودعا مع  معبودات   والظاهر أن المشرك المضطر لو ل  يخلص في دعائ  لله تعالى، بأن دعاه

من دون الله تعالى أن  لا يجاب؛ لأن الله تعالى وصف المشركين حال دعائه  المجاب 

قال الطبري  ،[26[،]لقمان:28،]العنكبوت:[66يونس:] {نر مم ما لي لى}بالإخلاص 

ة التي نزلت به -تعالى: أخلصوا لله  $ التوحيد، وأفردوا ل  الطاعة، وأذعنوا  -عند الشد 

 .(1) ة، ول  يستغيثوا بآلهته  وأنداده ، ولكن بالله الذي خلقه يدل  بالعبو

ضمن الله »تعالى: $على أن حالة الاضطرار جالبة للإخلاص في الأغلب، قال القرطبي 

تعالى إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفس ، والسبب في ذلك أن الضرورة إلي  

سواه، وللإخلاص عنده سبحان  موقع وذمة،  باللجئ ينشأ عن الإخلاص، وقطع القلب عما

 .(2)« وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 [.27/67]جامع البيان:  (1)

 . [00/220]تفسير القرطبي:  (2)



  

  

 ائل في الدعاء القرآنيمس 05

 ؟: هل تجاب دعوة الكافر المسألة الرابعة 

 

أكفر الخلق إبليس المطرود من رحمة الله تعالى، وكل كفر في الجن والإنس فبسبب إغوائ  

  تعالى بعد أن طرد من رحمت وإضلال  ووسوست  وصده عن دين الله تعالى، ومع ذلك دعا الله

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ} فأعطاه بعض ما سأل ¸

 .[23-22]سورة الحجر: {تن تم تز تر بي
وكثيرا ما يستدل بعض الدعاة والوعاظ بإجابة الله تعالى لإبليس حين طلب الإنظار على أن 

لناس على الله تعالى يجيب دعوة الداعي، وأن المؤمن أولى بالإجابة من إبليس؛ لحث ا

 الدعاء. فهل تعد هذه إجابة من الله تعالى لدعاء إبليس؟ 

 اختلف العلماء في ذلك على قولين:

أن إبليس دعا رب  سبحان  فأجاب ، لكن ل  يجب  إلى ما أراد، فإن  طلب الإنظار  القول الأول:

عل إنظاره إلى يوم البعث حتى لا يذوق المو ؛ إذ بعد البعث لا مو ، فأجاب  الله تعالى وج

 إلى يوم الوقت المعلوم، وقد قيل في : إن  يوم الصعقة الأولى التي يمو  فيها الأحياء. 

تعالى: أجاب  تعالى إلى ما سأل؛ لما ل  في ذلك من الحكمة والإرادة  $قال ابن كثير 

 .(1)والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع، ولا معقب لحكم ، وهو سريع الحساب

تعالى: فإن قيل: وهل يجوز أن يجيب الله دعوة الكافر؛ حيث أجاب  $وقال السمعاني 

 .(2)دعوة اللعين؟ قيل: يجوز على طريق الاستدراج والمكر والإملاء لا على سبيل الكرامة

تعالى: ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختباره ؛ ليتبين  $وقال السعدي 

 .(3)يطيع عدوه أجاب  لما سألالصادق من الكاذب ومن يطيع  ممن 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/010]تفسير ابن كثير:  (1)

 . [2/061] تفسير السمعاني:  (2)

 . [0/281]تفسير السعدي:  (3)



   

  

يخ ل 06  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

 أن الله تعالى ل  يجب إبليس إلى ما دعا، ولكن دعوت  وافقت أمرا مقدرا. القول الثاني:

)إن( والإخبار بصيغة )من المنظرين( أن ـتعالى: وقد أفاد التأكيد ب $قال ابن عاشور 

الذين أُنظروا إلى  إنظاره أمر قد قضاه الله وقدره من قبل سؤال ، أي: تحقق كونك من الفريق

ر بقاءه  إلى يوم البعث، فكشف لإبليس أن  بعض من  يوم البعث، أي: أن الله خلق خلقا وقد 

جملة المنظرين من قبل حدوث المعصية من ، وإن الله ليس بمغير ما قدره ل ، فجواب الله 

 من أن تعالى لإبليس إخبار عن أمر تحقق، وليس إجابة لطلبة إبليس؛ لأن  أهون على الله

يجيب ل  طلبا، وهذه هي النكتة في العدول عن أن يكون الجواب: أنظرتك أو أجبت لك، مما 

يدل على تكرمة باستجابة طلب ، ولكن  أعلم  أن ما سأل  أمر حاصل فسؤال  تحصيل 

 .(1)حاصل

 على هذه المسألة: هل تستجاب دعوة الكافر أم لَّ؟ وتفريعاً

تعالى قد استجاب دعوة إبليس بالإنظار لحكمة ابتلاء الخلق فجمهور المفسرين يرون أن الله 

 ب ، وهذا يدل على جواز إجابة الله تعالى دعوة الكافر، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة، منها:

. ول  يفرق في الآية بين [26]سورة النمل:{ خج حم حج جم جح}قول الله تعالى:  -0

 ل . مؤمن وكافر، فمن دعا الله تعالى وهو مضطر استجاب

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}: قال تعالى  -2

وفي معناها آيا  كثيرة أورد  جملة منها في مقالة )دعوة ، [28]سورة العنكبوت: {ّٰ ِّ

 المضطر(.

 قول ا -0
َّ
هَا لَيْسَ بَيْنهََا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ :»¢ لمُعَاذ صلى الله عليه وسلم لنَّبيِ قِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإنَِّ  . (2)«اتَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [16-8/12] التحرير والتنوير:  (1)

 . [01، ومسل : 0116]رواه البخاري:  (2)



  

  

 ائل في الدعاء القرآنيمس 07

فهذا عام يشمل كل مظلوم ولو كان كافرا، وقد جاء في روايا  أخرى ضعيفة )ولو كان كافرا(  

 ) ولو كان فاجرا ففجوره على نفس (. 

والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب )تعالى:  $قال الإمام ابن تيمية 

 .(1) (سقيهمالله دعاء الكفار؛ فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم وي

: وأما إجابة السائلين فعام؛ فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان وقال أيضاً

 .(2)كافرا

 تعالى فيرى أن دعوة الكافر لَّ تجاب، واستدل بأدلة: $وأما ابن عاشور 

 .[81]سورة غافر: {هي هى هم هج ني نى نم} :قول الله تعالى  -0

 نم}ءه  لا ينفعه  ولا يقبل منه ، وسواء كان قول : قال ابن عاشور: والمعنى: أن دعا

من كلام الملائكة أو من كلام الله تعالى ، [81]سورة غافر: {هي هى هم هج ني نى

فهو مقتض عموم دعائه ؛ لأن المصدر المضاف من صيغ العموم فيقتضي أن دعاء الكافرين 

 .(3)زمنة والأمكنةغير متقبل في الآخرة وفي الدنيا لأن عموم الذوا  يستلزم عموم الأ

 أن الله تعالى لا يستجيب لآكل الحرام وهو مؤمن، فكيف يستجيب للكافر؟ -2

استبعاد استجابة دعاء  صلى الله عليه وسلم اب دعاء الكافر وقد جاء عن النبيقال ابن عاشور: وكيف يستج

 .(4)المؤمن الذي يأكل الحرام ويلبس الحرام

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [276/ 0]الفتاوى  (1)

 . [0/220]الفتاوى:  (2)

 . [21/066]التحرير والتنوير:  (3)

 . [21/066]السابق:  (4)
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لكفار بأن دعواته  وافقت قدرا ويجيب ابن عاشور على الآيا  التي تفيد إجابة دعاء ا

محتوما، قال: ولهذا ل  يقل الله: فلما استجاب دعاءه ، وإنما قال: فلما نجاه ، أي: لأن  

 .(1)قدر نجاته  من قبل أن يدعوا، أو لأن دعاءه  صادف دعاء بعض المؤمنين

تعالى  ومع قوة تخريجا  ابن عاشور فالذي يظهر لي رجحان  هو قول الجمهور، وهو أن الله

 قد يستجيب دعاء الكافر، ولا سيما إن كان مضطرا أو مظلوما.

وأما الآية التي استدل بها ابن عاشور فهي في عدم إجابة دعائه  في الآخرة كما هو سياقها، 

 وإن كان ابن عاشور يرى عمومها لكونها مصدرا مضافا. 

افر لا يستجاب، وإن  لا من قال: إن دعاء الك تعالى: واستدل بها مطلقاً $قال الألوسي 

ن من الخروج في الاستسقاء، والحق أن الآية في دعاء الكفار يوم القيامة، وأن الكافر قد  يُمَكَّ

يقع في الدنيا ما يدعو ب  ويطلب  من الله تعالى إثر دعائ  كما يشهد بذلك آيا  كثيرة، وأما أن  

 .(2)هل يقال لذلك إجابة أم لا فبحث لا جدوى ل 

ه  الانتباه إلى أن ابن عاشور لا ينفي حصول مراد الكفار عند دعوا  دعوا بها، ومن الم

ولكن  لا يجعلها استجابة من الله تعالى؛ لأن الاستجابة تكري  لا يليق بالكافر، فيخرجها ابن 

 عاشور تخريجا  أخرى. 

يقال لذلك وقد أشار إلى هذا المعنى الألوسي في كلام  الآنف ذكره حين قال: وأما أن  هل 

 إجابة أم لا فبحث لا جدوى ل .

وأما الحديث الذي استدل ب  ابن عاشور في منع الإجابة عن آكل الحرام، فهذا مانع من موانع 

الإجابة يشمل المؤمن والكافر، لكن لا يلزم من  رد دعوة الكافر مطلقا بقياس الأولى؛ لأن  

 قياس في مقابل النص في دعاء المضطر والمظلوم.

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [21/060]السابق:  (1)

 . [02/021]روح المعاني:  (2)
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: أن إجابة الله تعالى لدعاء عباده لا تكون تكريما على -وهو مما يزيل الإلباس-أن نعل   بقي 

الدوام، بل قد تكون تكريما، أو ابتلاء، أو عقوبة؛ فالرجل إذا دعا على أهل  أو ولده أو مال  

وهو غضبان فاستجيب ل  فيه ؛ كان ذلك ابتلاء أو عقوبة، والداعي لا يريد الإجابة، ومع 

أجيب؛ ولذا ورد النهي عن الدعاء على الأهل والمال والولد؛ لئلا يوافق ساعة إجابة  ذلك

 فيستجاب.

وكذلك إجابة دعاء الكافر قد تكون خيرا ل ؛ كمن دعا الله تعالى أن يبصره بالحق، ويعين  

علي ، ث  اهتدى، وهذا من أعظ  صور الاضطرار المجاب صاحب ؛ لأن الكفر والشك 

 الغ  والكرب، وأقل من  إذا دعا بالنجاة من عدو، ونحو ذلك.والحيرة أعظ  

وقد تكون شرًا علي  كما لو دعا بجاه أو مال أو نحوه فيستجاب ل ؛ لأن في  هلاك ، فلا تكون 

 استجابة الله تعالى كرامة ل ، بل هي عقوبة معجلة. 

، وإما بدون ذلك، قال شيخ الإسلام: فليس كل من متع  الله برزق ونصر، إما إجابة لدعائ 

يكون ممن يحب  الله ويوالي ، بل هو سبحان  يرزق المؤمن والكافر، والبر والفاجر، وقد 

 .(1)يجيب دعاءه  ويعطيه  سؤله  في الدنيا، وما له  في الآخرة من خلاق

تعالى: فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضياً عن ، ولا محباً ل ،  $وقال ابن القي  

 .(2)بفعل ؛ فإن  يجيب البر والفاجر، والمؤمن والكافر ولا راضياً

ولَّ يظنن ظان أنه إن كان الأمر كذلك فإنه لَّ فرق بين المؤمن والكافر في باب الدعاء 

 :والَّستجابة؛ إذ الفرق كبير جدا، ومن أوجهه

ب أن دعاء المؤمن يقبل، ويؤجر علي ؛ لأن  عبادة، سواء أعطي ما سأل أم ل  يعط ، وثوا -0

ذلك أعظ  مما سأل لو أعطي  في الغالب، خاصة سؤال أمور الدنيا، وليس كذلك الكافر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2/002]الاقتضاء:  (1)

 . [0/202]إغاثة اللهفان:  (2)
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فدعاؤه غير مقبول، ولا أجر ل  في ، ولو أعطي سؤل ، وهذا فرق مه  يجب أن لا يعزب عن 

 بال المؤمن.

 قال ابن القي : فالدعاء قد يكون عبادة فيثاب علي  الداعي، وقد يكون مسألة تقضى ب  حاجت 

ويكون مضرة علي ، إما أن يعاقب بما يحصل ل ، أو تنقص ب  درجت ، فيقضي حاجت  ويعاقب  

أ علي  من إضاعة حقوق  واعتداء حدوده على ما جر 
(1). 

أن المؤمن لا بد أن يجاب في دعائ ، وليس كذلك الكافر، ولكن إجابة الله تعالى ل  تكون  -2

، أَنَّ ¢ حديث أَبيِ سَعِيدٍ يصلح ل ، وحجة ذلك  بما هو أصلح للعبد، والله تعالى أعل  بما

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فيِهَا إثِْمٌ، وَلََّ قَطيِعَةُ رَحِمٍ، إلََِّّ أَعْطَاهُ اللهُ بهَِا » قَالَ: صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ 

خِ  ا أَنْ يَدَّ لَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإمَِّ ا أَنْ تُعَجَّ ا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ إحِْدَى ثَلََثٍ: إمَِّ رَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإمَِّ

وءِ مِثْلَهَا  . (2)«السُّ

نُ  ومن المسائل المتعلقة بهذا الموضوع: حكم طلب المؤمن الدعاء من الكافر؟ وهل يُؤَمِّ

 المؤمن على دعاء الكافر ولو لم يطلبه منه؟

ن المؤمن أولى بالاستجابة من الكافر؛ ولأن أما طلب الدعاء من الكافر فالظاهر المنع من ؛ لأ

في طلب الدعاء من  إعزازا ل ، وقد يعتقد صحة ما هو علي  من الكفر فيصده عن الدين؛ ولما 

 في  من فتنة المؤمنين في دينه  إن رأوا بعض المسلمين يطلبون من الكفار الدعاء له .

دعاء من ، فالذين يقولون بعدم وأما التأمين على دعاء الكافر إذا دعا من غير طلب ال

الاستجابة للكافر يمنعون ذلك، قال الروياني: لا يجوز أن يؤمن على دعائ ؛ لأن  غير 

 .(3)مقبول

 :والذي يظهر لي أن دعاء الكافر لَّ يخلو من حالين

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/206]إغاثة اللهفان:  (1)

 . [00000]رواه أحمد: (2)

 . [00000]رواه أحمد: (3)
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أن يدعو الله تعالى بخير للمؤمن، أو لجماعة المؤمنين، كاستسقائ  مثلا، ولا يكون  :الأولى 

زاز للكافر؛ فإن  يشرع للمؤمن التأمين علي ؛ فإنَّ تأمين المؤمن دعاء، وهذا أكثر ما يقع في  إع

في ولد مؤمن مع والدين كافرين، أو قريب أو جار، أو حضور أهل الذمة للاستسقاء ونحوه، 

لَّ بأس أن تؤمن على دعاء الراهب إذا دعا لك. فقال: إنه يستجاب » عن حسان بن عطية قال:

 . (1) «ولَّ يستجاب لهم في أنفسهم لهم فينا

وأكثر ما ترد هذه المسألة عند الفقهاء في خروج أهل الذمة للاستسقاء مع المؤمنين فهل 

 .(2)يُمنعون وهو مذهب الحنفية وقال ب  بعض الشافعية، أو يتركون وهو مذهب الجمهور

إقرار للشرك، أو يكون في   أن يدعو غير الله تعالى فلا يجوز التأمين على دعائ ؛ لأن  :الثانية

إعزاز للكافر فلا يُؤَمِّن؛ لأن المفسدة أعظ ، أو يدعو بدعاء ملتبس محتمل، فل  أن يجيب  

إنَِّ الْيَهُودَ إذَِا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ :»صلى الله عليه وسلم ولك  بمثل( ونحو ذلك؛ لقول النبيبقول  )

امُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَ  يُسْتَجَابُ ليِ فيِهِمْ، وَلََّ يُسْتَجَابُ »: صلى الله عليه وسلم [. وقوله2114ه مسلم: ]روا«لَيْكَ السَّ

 . (3)«لَهُمْ فيَِّ 

 :بتنبيهين وأختم

يجب على المسل  الحذر من ظل  الكافر؛ فكفره لا يسوغ ظلم ؛ لأن الله تعالى حرم  الأول:

 الظل  على نفس ، ووعد بإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا.

الكافر للإسلام قد يصل المؤمن مع بعض الكفار إلى طريق مسدود في النقاش  في دعوة الثاني:

والجدال والإقناع، فينصح بأن يخت  الجدل بقول  للكافر: ادع الله تعالى دعاء مضطر أن 

  يدلك على الحق ويعينك على إتيان .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0686]رواه إسحاق بن راهوي :  (1)

 . [2/028، والمغني: 2/101: ، والذخيرة2/00]ينظر: المبسوط:  (2)

 . [6707]رواه البخاري:  (3)
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 الدعاء القرآني في الصلَة:  المسألة الخامسة

ة محل دعاء، ولا في أن أكمل الأدعية أدعية القرآن، وإنما وقع ل  يختلف العلماء في أن الصلا

 الخلاف بينه  في مسألتين:

 : هل يجوز أن يدعو بغير الدعاء القرآني في الصلاة؟الأولى

 : حك  الدعاء القرآني في السجود.الثانية

 شبهها.: فمنع الحنفية من الدعاء في الصلاة بغير أدعية القرآن أو ما يأما المسألة الأولى

تعالى: وحاصل المذهب عندنا أن  إذا دعا في صلات  بما في القرآن أو بما  $قال السرخسي 

يشب  ما في القرآن ل  تفسد صلات ، وإن دعا بما يشب  كلام الناس نحو قوله : الله  ألبسني 

 . (1)ثوبا، الله  زوجني فلانة تفسد صلات 

لََةَ :»‰ وحجته  قول النبي مَا  إنَِّ هَذِهِ الصَّ لََّ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلََمِ النَّاسِ، إنَِّ

 .(2)«هُوَ التَّسْبيِحُ وَالتَّكْبيِرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ 

فَإذَِا قَعَدَ : »‰ وجمهور العلماء على جواز ذلك، والحجة معه ؛ لعموم قول النبي

لََةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للَِّ  هَا النَّبيُِّ وَرَحْمَةُ أَحَدُكُمْ فيِ الصَّ لََمُ عَلَيْكَ أَيُّ لَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّ هِ وَالصَّ

هِ  الحِِينَ، فَإذَِا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ للَِّ لََمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّ  صَالحٍِ فيِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّ

مَاءِ وَالْأرَْضِ، أَشْهَدُ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ  السَّ أَنْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

عَاءِ أَعْجَبَهُ إلَِيْهِ فَيَدْعُو»وفي رواية « الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ   .(3)«ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/018] المبسوط:  (1)

 . [200]رواه مسل :  (2)

 . [172ومسل :  802]رواه: البخاري:  (3)
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ن الدعاء ما شاء ما ل  يكن في  تعدٍ فهذا نص صحيح صريح في أن المصلي يتخير في صلات  م 

في الدعاء، فيُمنع من  لأجل التعدي لا لأجل كون  في الصلاة؛ إذ التعدي في الدعاء لا يجوز في 

 الصلاة ولا خارجها. 

تعالى: فإذا ثبت أن الدعاء مسنون فكل دعاء جاز أن يدعو ب  في غير  $قال الماوردي 

أما قياسه  على كلام الآدميين فليس الدعاء من كلام الصلاة جاز أن يدعو ب  في الصلاة، و

 .(1)الآدميين، وإنما هو ابتهال ورغبة فكان بالذكر أشب 

، أن  قال: لا بأس أن -أي عن أحمد-تعالى: وحكى عن  ابن المنذر  $وقال ابن قدامة 

الى؛ يدعو الرجل بجميع حوائج ؛ من حوائج دنياه وآخرت . وهذا هو الصحيح إن شاء الله تع

 .(2)لظواهر الأحاديث

 المسألة الثانية: الدعاء القرآني في السجود:

  ، قَالَ:ƒ الأصل أن قراءة القرآن في السجود منهي عنها في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
 قَالَ رَسُولُ الله

ا الرُّ » :صلى الله عليه وسلم بَّ ...أَلََّ وَإنِِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكعًِا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّ ،  ¸ كُوعُ فَعَظِّمُوا فيِهِ الرَّ

عَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ  جُودُ فَاجْتَهِدُوا فيِ الدُّ ا السُّ  . (3)«وَأَمَّ

 :والظاهر أن النهي هنا يقتضي التحريم لَّ مجرد الكراهة

سجود، : وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والتعالى $قال الإمام ابن تيمية 

 .(4)وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [017-2/001]الحاوي الكبير:  (1)

 . [0/010] المغني:  (2)

 . [101]رواه مسل :  (3)

 . [20/28]الفتاوى:  (4)
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: وأكثر العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، تعالى $وقال الحافظ ابن رجب 

ومنه  من حكاه إجماعاً. وهل الكراهة للتحري  أو للتنزي ؟ في  اختلاف. وحكى ابن عبد 

 .(1)البر الإجماع على أن  لا يجوز

الحديث دليل على تحري  قراءة القرآن حال الركوع والسجود؛ : تعالى $وقال الصنعاني 

 .(2)لأن الأصل في النهي التحري ، وقال نحوه الشوكاني

عن  صلى الله عليه وسلم ن في الركوع والسجود؛ لنهي النبيوفي فتاوى اللجنة الدائمة: لا تجوز قراءة القرآ

 . (3)ذلك

ستجابة، فلا إشكال في على أن السجود موطن دعاء، والدعاء في  مظنة ا فالحديث قد دلَّ 

الدعاء في  عموما، وإنما الإشكال إن دعا بشيء من أدعية القرآن في السجود، فمنع من  قوم، 

 والصحيح جوازه؛ لأن  داع في تلك الحالة وليس قارئًا. 

: ومحل قال أبو عبد الله الزركشي الشافعي فيما نقله عنه زكريا الأنصاري رحمهما الله تعالى

قصد بها القراءة، فإن قصد بها الدعاء، والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من كراهتها إذا 

 . (4)القرآن

إلِاَّ أَنْ يَقْصِدَ  أَوْ سُجُودٍ  برُِكُوعٍ  هَ اَلْقِرَاءَةُ وَكُرِ : تعالى $وقال أبو العباس الصاوي المالكي 

عَاءفِ  جُودِ بهَِا اَلدُّ إلخ،  «[3]سورة آل عمران: {فخ فح فج غم غج عم عج}» ول:قُ يَ  نْ أكَ  ي اَلسُّ

 .(5)كره يُ لَا فَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/088لابن رجب:  ]فتح الباري (1)

 . [2/288، والنيل: 0/266]السبل:  (2)

(3) [0/082] . 

 . [0/020]أسنى المطالب: (4)

 . [0/001]بلغة السالك: (5)
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تعالى: تكره القراءة في غير القيام في الصلاة إن قصد القراءة  $وفي حاشية قليوبي الشافعي  

 .(1)ولو مع غيرها وإلا فلا؛ للصارف، كما في الجنابة

 أن يقرأ القرآن وهو راكع أو س صلى الله عليه وسلم : النبيتعالى $ن عثيمين وقال الشيخ اب
َ
اجد، الله  نُهِي

 كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج} إلا إذا دعا بجملة من القرآن مثل:

عاء، [3]سورة آل عمران: {لح لج كم كل ؛ لأن المقصود ب  الدُّ فهذا لا يضرُّ
(2). 

وبهذا يتبين أن  لا حرج على المصلي أن يدعو بأدعية القرآن في السجود إذا قصد الدعاء ول  

ختار أفضل الأدعية، في أفضل محل للدعاء وهو السجود، يقصد القراءة، ويكون حينئذ قد ا

 فقمن أن يستجاب ل .

وإذا تقرر ذلك: فهل الركوع مثل السجود، بمعنى أنه يختار في ركوعه من دعاء الثناء 

والتعظيم القرآني فيقوله في الركوع، ولَّ سيما في الصلَة الطويلة كصلَة الليل والكسوف؛ فإن 

 لله تعالى يطرد الملل، ويستجلب الخشوع؟تنويع الثناء والتعظيم 

 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

تعالى: قد يوافق في دعائ   $المنع من ؛ للنهي عن القراءة في الركوع، قال ابن رشد  :الأول

من قراءة القرآن في الركوع. ولا اختلاف في  ’ ما في القرآن فيكون قد خالف ما نهى النبي

 .(3)القرآن في الركوع أن  لا تجوز قراءة

مشروعية ذلك؛ لعموم الأحاديث المفيدة أن الركوع محل للتعظي  والثناء على الله  :الثاني

تعالى، وإذا جاز ذلك بغير ما ورد في السنة من التعظي  والثناء، ل  يكن ما ورد من أدعية 

اء والتعظي  التي التعظي  والثناء التي في القرآن خارجا عن ذلك، وهي أولى من أدعية الثن

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/000]حاشيتا قليوبي وعميرة:  (1)

 . [0/000]الشرح الممتع:  (2)

 . [08/60]البيان والتحصيل:  (3)



   

  

يخ ل 26  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

يخترعها المصلي. وقد نص على ذلك بعض فقهاء الشافعية؛ ففي حاشية الجمل على شرح 

المنهج: )قول : وتكره القراءة في الركوع( أي: ما ل  يقصد الذكر وإلا ل  تكره. ث  نقل عن 

ي أن الزركشي قول : ومحل كراهتها إذا قصد بها القراءة فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغ

 .(1)يكون كما لو قنت بآية من القرآن، أي: فلا يكون مكروها

وفي حاشية البجيرمي على الخطيب: )وتكره القراءة في الركوع( أي: بقصدها؛ لأن الركوع 

 .(2)محل الذكر فيكون صارفا عن القرآنية بخلاف ما إذا قصد الدعاء أو أطلق

عالى، والجلسة بين السجدتين، وعقب بقي الرفع من الركوع، وهو موضع ثناء على الله ت

 التشهد، وهما موضع دعاء مسألة.

ليست  ولكنها أيضاً -فيما أعل -كل هذه المواضع الثلاثة ل  يرد النهي عن قراءة القرآن فيها 

موضعا لقراءة القرآن، والقراءة فيها خلاف السنة، ولو قيل بالمنع على أن الأصل في العبادة 

 لصواب.التوقيف فهو الأقرب ل

واتفقوا على كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود وغير حالة  :تعالى $قال النووي 

 .(3)القيام للحديث

لكن دعاء الثناء من القرآن في الرفع من الركوع إن قيل بمشروعية الزيادة على ما ورد في السنة 

رع أن يكون من القرآن جاز أن يكون من القرآن، وإن قيل لا يشرع الزيادة على الوارد ل  يش

 ولا من غيره. ول  أقف على كلام للعلماء في ذلك، وهو محل بحث وتأمل. 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [0/062] . 

(2) [2/00] . 

 . [0/101ع: ]المجمو (3)
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وأما دعاء المسألة في الجلسة بين السجدتين وبعد التشهد إذا قصد ب  الدعاء لا القراءة فجائز؛  

ي لأنهما موضع سؤال، وما دام أن الدعاء القرآني مشروع في الركوع والسجود وهما موضع نه

 عن القراءة إن قصدها، فلأن يشرع في هذه المواضع الثلاثة من باب أولى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

يخ ل 28  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 
 دعوات مأمور بها:  المسألة السادسة

 

؛ فالآمر هو الله تعالى الخالق ‰ ثمة أدعية قرآنية أمر الله تعالى بها نبي  محمدا

لك وحفظ  في أصدق كتاب ، وتوثيق ذصلى الله عليه وسلم الرحي ، والمأمور هو أفضل الخلق المدبر العلي 

 وأوثق .. فماذا بقي؟!

كلما مرر  في القرآن بواحدة من هذه الدعوا  المأمور بها حزنت كثيرا على عمر مضى 

أني ل   فرطت في الدعاء بها، ولا سيما حينما أقرأ القرآن فأمر بها ولا أنتب  لها، وأحزن أيضاً

فإني أدعو نفسي والقراء الكرام إلى العناية أضمها إلى الدعوا  المطلقة التي أدعو بها؛ ولذا 

بهذه الدعوا ، والإكثار منها، والدعاء بها حين المرور عليها في المصحف أثناء القراءة، 

 فإن  كان لا يمر بآية سؤال إلا سأل.  ‰ تأسيا بالنبي

وأمره بها؟! ولا يختار الله  ‰ وأي سؤال أعظ  من دعوة علمها الله تعالى نبي 

تعالى: يعجبني في  $نبي  إلا أجمع الدعاء وأحسن  وأكمل . قال الإمام أحمد تعالى ل

 .(1)الفريضة أن يدعو بما في القرآن

وآمل من أئمة المساجد في صلاة التراويح الوقوف عندها والدعاء بما تضمنت ؛ ففي  فائدة 

 للإمام بنيل بركة الدعوة، وفي  تنبي  للمصلين خلف  بأهمية هذا الدعاء. 

 :وهذه الدعوات المأمور بها في القرآن ست دعوات

 . [66]سورة الإسراء: {سح سج خم خج حم حج جم}: قول الله تعالى :الدعوة الأولى

 فهذه الآية في الأمر بالترح  على الوالدين، وفيها مسائل كثيرة، منها:

ماتا كافرين، ونهي عن الاستغفار لهما؛ ولذا جنح عدد  ‰ أن والدي النبي :الأولى

 يم يخ يح يج هي هى} :لقول بنسخ هذه الآية بآية التوبةالمفسرين إلى ا من

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/201]سنن أبي داود: (0)
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 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى 
 .ƒ (1) والقول بالنسخ مروي عن ابن عباس، [002]سورة التوبة: {ئن ئم

 . (2) وقيل: ليست منسوخة وإنما هي عام مخصوص بالأبوين المسلمين بأدلة أخرى

 .(3) ممن والديه  مسلمون ويراد ب  أمت  ‰ فيكون الخطاب للنبي

 :على ذلك فلا يخلو قارئ هذه الآية من حالا  وبناءً 

 أن يكون أبواه مسلمين حيين كانا أم ميتين، فيدعو لهما بهذا الدعاء. -0

 أن يكون أبواه كافرين ماتا على الكفر، فلا يجوز أن يدعو لهما بهذا الدعاء. -2

  لا مانع أن يدعو لهما ب ؛ لأن من مقتضيا  أن يكون أبواه كافرين حيين فالظاهر أن -0

 رحمة الله تعالى لهما هدايتهما؛ ولذا كان الهدى رحمة، والضلال عدلا.

أن يكون أحد أبوي  مسلما والآخر كافرا، فيدعو بصيغة المفرد للمسل  دون الكافر. وقد  -1

د إلى الجمع والعكس كل  سبق أن بينا في مقالة سابقة أن تغيير صيغة الدعاء القرآني من الإفرا

 جائز؛ لأن  يدعو ولا يقرأ.

برحمتك الدنيوية  ؛[66]سورة الإسراء: {حم حج جم} تعالى: $قال أبو السعود 

 .(4)والأخرويةِ التي من جملتها الهدايةُ إلى الإسلام فلا ينافي ذلك كفرَهما

تعالى أمر ب ، ولا يأمر في الآية إيماء إلى أن دعاء الولد لوالدي  مستجاب؛ لأن الله  :الثانية

 بالإجابة.  سبحان  ب  إلا لأن  يحب  ويرضاه، فكان حرياً

نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلََِّّ مِنْ ثَلََثَةٍ: إلََِّّ مِنْ صَدَقَةٍ » ، قَالَ:صلى الله عليه وسلم ويؤيده قول النبي إذَِا مَاتَ الْإِ

 .(2). فجعل دعاء الولد عملا لأبوي (1)«حٍ يَدْعُو لَهُ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَْفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2/86، وتفسير البغوي: 00/127]تفسير الطبري:  (0)

 . [02/02، والتحرير والتنوير:00/127]تفسير الطبري:  (2)

 . [2/220]ينظر: تفسير النسفي:  (0)

 . [2/060]تفسير أبي السعود:  (1)



   

  

يخ ل 31  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

 ثم ته تم تخ تح} أن الله تعالى قبل هذا الدعاء أمر الولد برحمة والدي  :الثالثة

ولكن رحمة الولد فانية، فأحال  على الرحمة الباقية وهي رحمة الله ، [66]سورة الإسراء: {جح

 .(3) [66]سورة الإسراء: {سح سج خم خج حم حج جم} تعالى لهما

موه ل ، ولا ترد لهما الجميل، وليس البادئ  : ًوأيضا لأن رحمة الولد بهما لا تَفيِ بما قد 

اً؛ لذلك ادع الله أن يرحمهما، وأن  كالمكافئ، فه  أحسنوا إلي  بداية وهو يحسن إليهما رد 

 .(4)يتكفل سبحان  عنك برد الجميل، وأن يرحمهما رحمة تكافئ إحسانهما إليك

هذا أمر رباني، والأصل أن الأمر يقتضي  ،[66]سورة الإسراء: {حم حج جم} :الرابعة

تعالى: وظاهر الأمر لا يفيد التكرار فيكفي في العمل  $الوجوب إلا بصارف. قال الرازي 

تعالى: ك  يدعو الإنسان  $بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرة واحدة، سئل سفيان 

و في السنة؟ فقال: نرجو أن يجزئ  إذا دعا لهما في أواخر لوالدي ؟ أفي اليوم مرة أو في الشهر أ

فكانوا يرون ، [82]سورة الأحزاب: {بم بز بر ئي} التشهدا  كما أن الله تعالى قال:

 لي لى لم} ، وكما أن الله تعالى قال:صلى الله عليه وسلم التشهد يجزي عن الصلاة على النبيأن 

 .(5)فه  يكررون في أدبار الصلوا ، [612]سورة البقرة: {محمخ مج

 {سح سج خم خج} :مربي اليتي  ل  ما للوالد من حق الدعوة لقول  تعالى :امسةالخ
 .[66]سورة الإسراء:

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . [0/0222]رواه مسل   (0)

 . [02/02تنوير: ]ينظر: التحرير وال (2)

 . [01/ 0]ينظر: تفسير أبي حيان:  (0)

 . [01/8166]تفسير الشعراوي:  (1)

 . [27/020]تفسير الرازي: (2)
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: وفه  من هذا أن  كلما ازداد  التربية ازداد الحق، وكذلك من تعالى $قال السعدي  

 .(1)تولى تربية الإنسان في دين  ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن ل  على من رباه حق التربية

في الآية بشرى لمن رَبَّى غير ولده، ولاسيما إنْ كان المربَّى يتيماً، أو في حك  اليتي و
(2). 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى} :قول الله تعالى  الدعوة الثانية:

 . [31]سورة الإسراء: {ما لي لى لم كي كى كم

للمفسرين عبارا  كثيرة متنوعة في تفسير المدخل والمخرج، فمنه  من جعل  الهجرة من 

 .ƒ مكة إلى المدينة، وجاء في  حديث ضعيف عن ابن عباس

ومنه  من جعل  الدخول في القبر، وجعل الخروج: البعث، ومنه  من جعل  الدخول في 

 الطاعة والخروج منها، إلى غير ذلك من الأقوال التي زاد  على عشرة أقوال.

 والصواب أن الآية عامة في كل مدخل ومخرج للعبد:

: وقيل: الآية عامة في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار تعالى $قال القرطبي 

والأعمال، وينتظر من تصرف المقادير في المو  والحياة. فهي دعاء، ومعناه: رب أصلح لي 

 .(3)وردي في كل الأمور

: أي: اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، تعالى $وقال السعدي 

 .(4)الإخلاص وموافقتها الأمروذلك لتضمنها 

: وذلك دعاء بكل دخول وخروج مباركين...وهذا السؤال يع  تعالى $وقال ابن عاشور 

 .(5)كل مكان يدخل إلي  ومكان يخرج من 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [126]تفسير السعدي:  (0)

 . [01/8160]تفسير الشعراوي:  (2)

(0) [07/000] . 

(1) [162] . 

(2) [02/080] . 
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والقول بالعموم كما هو ظاهر الآية يعطي قيمة كبيرة لهذه الدعوة، ويجعلها من أنفع 

 الدعوا  لمن دعا بها.

: ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي تعالى $يقول ابن القيم 

يكون صاحب  في  ضامنًا على الله، وهو دخول وخروج بالله ولله، وهذه الدعوة من أنفع الدعاء 

للعبد؛ فإن  لا يزال داخلا في أمر وخارجا من أمر. فمتى كان دخول  لله وبالله وخروج  كذلك 

 .(1)مخرج صدق والله المستعانكان قد أُدخل مدخل صدق، وأُخرج 

  :ل عدةاوكذلك قيل في السلطان النصير أقو

  .فقيل: الحجة

 وقيل: القوة والسيف والرياسة التي ينتصر بها الإسلام وينتشر، ونحو ذلك.

: السلطان النصير يجمع الحجة والمنزلة عند الله، وهو تعالى $قال الإمام ابن تيمية 

تجمع  چ لكونية عند الله بكلمات  الكونيا ، ومعجزا  الأنبياءكلمات  الدينية والقدرية وا

 صلى الله عليه وسلم الأمرين؛ فإنها حجة على النبوة من الله وهي قدرية. وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء ب  محمد

على نبوت  ومجيئ  من الخوارق  صلى الله عليه وسلم وكلمات  الدينيا ، وهو حجة محمد فإن  هو شرع الله

 .(2) زةللعادا  فهو الدعوة وهو الحجة والمعج

: وعطف علي  سؤال التأييد والنصر في تلك المداخل والمخارج تعالى $وقال ابن عاشور 

وغيرها من الأقطار النائية، والأعمال القائ  بها غيره من أتباع  وأعدائ  بنصر أتباع  وخذل 

 .(3)أعدائ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [070]حادي الأرواح:  (0)

 . [00/021]الفتاوى:  (2)

(0) [02/080] . 
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وَاجْعَلْ ﴿ :وتضمنت هذه الدعوة طلب السلطان والنصر اللدني، وهو أبلغ من العندي، فقال 

 ول  يقل )من عندك(. ليِ منِْ لَدُنْكَ﴾ 

فالسلطان النصير الذي من لدن  سبحان : أخص وأقرب مما عنده...وهو الذي  :قال ابن القيم

 نح نج مي مى} :أيده ب . والذي من عنده: نصره بالمؤمنين كما قال تعالى 

 . (1) [26]سورة الأنفال: {نم نخ

رة شهر، وما قذف الله تعالى في قلوب أعداء أمت  من قلت: ولعل من ذلك نصره بالرعب مسي

خوف أمت  والهيبة منه ، وهذا مشاهد فإن المسلمين ضعفاء متفرقون قد اجتمع كل الأعداء 

 عليه  وتآمروا، ومع ذلك يخافونه  ويحتاطون له .

 .[006]سورة طه: {هي هى هم هج ني} الدعوة الثالثة:

وقيل: حفظا.والصواب عموم العل . والمقصود ب  عل   قيل فيها: زِدْني قرآناً، وقيل: فهماً،

الوحي وما يتصل ب ؛ فليس من شأن القرآن أن يحث الناس على التزود من علوم الدنيا؛ فإن 

طبيعة عيش الإنسان فيها تحت  علي  العل  بها لإصلاح معيشت ، وقد ينسى عل  الآخرة الذي 

د قال الله تعالى في وصف ي  إلا الوحي. وقلا يُتوصل إلي  إلا بالوحي، ولا شيء يدعوه إل

 .[1]سورة الروم: {يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم} الكفار

فالعل  بالآخرة هو العل  الرباني الذي لا سبيل إلي  إلا بالوحي، والعل  بالدنيا هو العل  

البشري الذي يتوصل إلي  البشر بالبحث والتجربة والاكتشاف والاختراع، والفرق بين 

 ن في الخيرية والبقاء والانتفاع أبعد مما بين السماء والأرض.العلمي

: فالعل  الذي أمره باستزادت  هو عل  الوحي لا عل  الكلام تعالى $قال ابن القيم 

 .(2)والفلسفة والمنطق

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2/112]المدارج:  (0)

 . [800/ 0]الصواعق المرسلة:  (2)



   

  

يخ ل 34  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

تعالى: والمراد بالعل  العل  الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على  $وقال ابن حجر 

 .(1)المكلف من أمر دين 

 وتحت هذه الآية فوائد عدة:

قَالَ: قَالَ  ¢ بهذه الآية؛ كما في حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  ‰ أن  نقل إلينا عمل النبي :أولها

 
ِ
مْنيِ مَا يَنْفَعُنيِ، وَزِدْنيِ عِلْمًا:»صلى الله عليه وسلم رَسُولُ الله مْتَنيِ، وَعَلِّ هُمَّ انْفَعْنيِ بِمَا عَلَّ  . (2)«اللَّ

. ولو كان أحد (3)بطلب الزيادة في شيء إلا في العل  صلى الله عليه وسلم تعالى رسول  قيل: ما أمر الله :الثانية

 لم كي كى كم كل كا قي} لما قال: ’ يكتفي من العل  لاكتفى من  موسى

 .(5)للعل  أن أمر نبي  أن يسأل  المزيد من  وكفى بهذا شرفاً، (4) [22]سورة الكهف: {لي لى

 .(6) ¸ من العل  حتى توفاه اللهفي زيادة  صلى الله عليه وسلم تعالى: ول  يزل $عيينة  قال ابن :الثالثة

قَبْلَ وَفَاتِهِ، حَتَّى  صلى الله عليه وسلم الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ  تَابَعَ  ¸ أَنَّ اللهَ » ¢ ويؤيد ذلك حديث أَنَسٍ 

يَ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحْيُ  يَ رَسُولُ اللهِ  تُوُفِّ  والوحي هو أعظ  العل .،  (7)«صلى الله عليه وسلم يَوْمَ تُوُفِّ

تربية للمتعل  على البراءة من الحول والطول والذكاء والفه  وقوة الحفظ، في الآية  :الرابعة

 والاستعانة بالله تعالى وسؤال  زيادة العل  مع بذل الأسباب في تحصيل . 

تعالى: العل  ليس هو بكثرة الرواية، ولكن  نور يقذف  الله تعالى في القلب،  $قال الذهبي 

 ..(1)الابتداعوشرط  الاتباع، والفرار من الهوى و

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/010]فتح الباري:  (0)

 . [0020وصحح  الألباني في الصحيحة:  ،0211]رواه الترمذي:  (2)

 . [2/082]تفسير النسفي:  (0)

 . [01دنيا والدين: ]أدب ال (1)

 . [0/27]مفتاح دار السعادة: (2)

 [. 2/001]تفسير ابن كثير:  (6)

 . [0706]رواه مسل :  (0)
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في الآية إرشاد للمتعل  أن لا يتجاوز علما حتى يتقن ، ولا يتعجل في جمع العلوم  :الخامسة 

على حساب الإتقان والتحقيق والتدقيق، ويؤخذ ذلك من أن الأمر بسؤال زيادة العل  جاء 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح} النهي عن العجلة في تلقي الوحي تعقيبا على

 .[006طه: ]سورة {هي هى هم هج ني نمنى
وذلك أن غاية طلب العل  للمتعل  نيل مرضاة الله تعالى بالعمل ب ، ونفع غيره بما عل ، لا 

يمكثون السنين في تعل  سورة واحدة ولا  المكاثرة في ، أو التباهي ب . ولذا كان الصحابة 

 يتجاوزونها إلا بعد معرفة ما فيها من العل  والعمل. 

الرجوع عن الخطأ إلى الصواب وعدم الاستنكاف من ؛ لأن في الآية حث على  السادسة:

العبد ما دام مأمورًا بسؤال زيادة العل  فهو يجهل شيئا من ، فإذا تزود من  وعل  ما يجهل؛ عل  

 .[38]سورة الإسراء: {لح لج كم كل كخ كح كج} خطأ ما كان يظن من قبل

الإيمان، فإذا تبين ل  من : الإنسان لا يزال يطلب العل  وتعالى $قال الإمام ابن تيمية 

 .(2)العل  ما كان خافيا علي  اتبع  وليس هذا مذبذبا؛ بل هذا مهتد زاده الله هدى

في الأمر بهذا الدعاء المبارك رد على غلاة الصوفية والروافض الذين يدعون قائلين  :السابعة

 .‰ )الله  زدني حيرة فيك( وينسبون ذلك للنبي

ول  يروه أحد  صلى الله عليه وسلم .من الأحاديث المكذوبة على النبيهذا..تعالى:  $قال شيخ الإسلام 

من أهل العل  بالحديث وإنما يروي  جاهل أو ملحد؛ فإن هذا الكلام يقتضي أن  كان حائرا 

وأن  سأل الزيادة في الحيرة وكلاهما باطل؛ فإن الله هداه بما أوحاه إلي  وعلم  ما ل  يكن 

.فمن يهدي الخلق كيف يكون حائرا؟ والله قد ذم يعل ، وأمره بسؤال الزيادة من العل ..

أكمل  صلى الله عليه وسلم يرة من جنس الجهل والضلال، ومحمدالحيرة في القرآن...وفي الجملة فالح

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . [020/ 00]السير:  (0)

 . [22/220]الفتاوى:  (2)



   

  

يخ ل 36  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

الخلق علما بالله وبأمره، وأكمل الخلق اهتداء في نفس  وهديا لغيره، وأبعد الخلق عن الجهل 

 .(1)والضلال

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي} :قول الله تعالى : الدعوة الرابعة

 .[96-92]سورة المؤمنون: {ثر تي
سيرى عذابه ، وقد رآه في بدر. وهو  صلى الله عليه وسلم مشركين، وفي  إيماء إلى أن النبيهذا وعيد بعذاب ال

دعاء صالح لكل مؤمن إذا خاف أن ينزل العذاب بالعصاة والمكذبين أن يسأل الله تعالى إن 

 ذبين.حضر عذابه  أن ينجي  فلا يكون من الظالمين المع

أن يدعو هذا الدعاء عند حلول  صلى الله عليه وسلم : يقول تعالى آمرا نبي  محمداالىتع $قال ابن كثير 

النق : )رب إما تريني ما يوعدون( أي: إن عاقبته  وإني شاهد ذلك فلا تجعلني فيه ، كما 

وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني »جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصحح : 

 .(2)«مفتونإليك غير 

وهذا الدعاء في  استصحاب الخشية والتحذير من الأمر المعذب من أجل  ث  نظيره لسائر 

 .(3)الأمة دعاء في جودة الخاتمة

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر} :قول الله تعالى :الدعوة الخامسة

 .[93-91]سورة المؤمنون: {ئج يي يى ين
يستعمل مجازا بمعنى الأذى بالقول والهمز حقيقت : الضغط باليد والطعن بالإصبع ونحوه، و

 هى هم} وقول : ،[00]سورة القلم: {ضج صم صخ صح} أو بالإشارة، ومن  قول  تعالى:

 .(4)[0]سورة الهمزة: {يح يج هي
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [00/081]الفتاوى:  (0)

 . [2/112]تفسير ابن كثير:  (2)

 . [1/022]تفسير ابن عطية:  (0)

 . [08/020: ]التحرير والتنوير (1)
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فهمزا  الشياطين: دفعه  الوساوس والإغواء إلى القلب، فقيل: نزغاته  ووساوسه  وقيل:  

إن همزا  الشياطين إذا أفرد   -روهو الأظه-نفخه  ونفثه ، وقيل: خنقه ... وقد يقال 

دخل فيها جميع إصاباته  لابن آدم، وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا، كنظائر 

 .(1)ذلك

تعوذ بالله من الشيطان الرجي  وهمزه ونفخ  ونفث ،  ‰ وقد جاء في السنن أن النبي

فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ إذَِا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ »: ‰ وأرشد إلى ذلك فقال

يَاطيِنِ وَأَنْ يَحْضُ  اتِ مِنْ غَضَبهِِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّ هَا لَنْ التَّامَّ رُونِ فَإنَِّ

هُ   .(2)«تَضُرَّ

]سورة  {ئج يي يى ين يم يز} أن يستعيذ بالله تعالى من حضوره  صلى الله عليه وسلم وأُمر

 .[93المؤمنون:
: في أموري. وقيل: عند تلاوة القرآن، وقيل: عند النزع والسياق، فأمره أن يستعيذ من قيل

نوعي شر إصابته  ل  بالهمز وقربه  ودنوه  من . فتضمنت الاستعاذة أن لا يمسوه ولا 

 .(3)يقربوه

أي: في ؛ [93]سورة المؤمنون: {ئج يي يى ين يم يز}تعالى: وقول :  $قال ابن كثير 

عند  -وذلك مطردة للشياطين-ا أمر بذكر الله تعالى في ابتداء الأمور شيء من أمري؛ ولهذ

 . (4)الأكل والجماع والذبح، وغير ذلك من الأمور

يْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ :»‰ ومن دعاء النبي  .(5)«وَأَعُوذُ بكَِ أَنْ يَتَخَبَّطَنيِ الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/12]إغاثة اللهفان:  (0)

 . [0810]رواه الترمذي وقال:حَسَنٌ غَرِيبٌ:  (2)

 . [16-0/12]إغاثة اللهفان:  (0)

 . [2/112]تفسير ابن كثير:  (1)

 . [0222]رواه أبو داود:  (2)



   

  

يخ ل 38  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

ضيا تكفل الله تعالى بالتعوذ من همزا  الشياطين مقت ‰ ويكون أمر الله تعالى نبي 

 .(1)بالاستجابة

وأحسب أن الأمر بالتعوذ المأمور ب  في المعوذتين هو مثل الأمر بالتعوذ في هاتين الآيتين، 

 ولكن في المعوذتين بسط لما يتعوذ من ، فلا أطيل بذكرها لشهرتها، ومعرفة الناس بها. 

ة ]سور  {مح مج له لم لخ لح لج كم} :قول الله تعالى: الدعوة السادسة

 .[003المؤمنون:
الأمر بهذا الدعاء مسبوق بذكر مآل السعداء ومآل الأشقياء في الآخرة، وأن السعداء قد أثنى 

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} بأنه  كانوا يدعون بهذا الدعاء الله تعالى عليه 

 .[019]سورة المؤمنون: {بي بى بن بم بز بر ئي
من هذا الدعاء، حتى يكون يوم  وهذا يفيد أن من أراد النجاة والسعادة في الآخرة فليكثر

 القيامة من الفريق المثنى عليه  بقول ذلك.

: هذا تعالى $قال ابن كثير وهي دعوة وجيزة عظيمة تضمنت طلب المغفرة والرحمة، 

 .(2)إرشاد من الله إلى هذا الدعاء

 : ستر الذنوب بعفو الله تعالى وحلم  حتى لا يظهر لها أثر يتضرر ب  صاحبها،والمغفرة

والرحمة صفة الله التي اشتق لنفس  منها اسم  الرحمن، واسم  الرحي ، وهي صفة تظهر 

آثارها في خلق  الذين يرحمه ... ولا شك أن رحمة الله تخالف رحمة خلق ، كمخالفة ذات  

 .(3)وسائر صفات  لذواته  وصفاته 

قد غفر ل  ما تقدم و ‰ : أهمية هذه الدعوة؛ لأن الله تعالى أمر بها نبي وفي هذه الآية

 من ذنب  وما تأخر.

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [08/020]التحرير والتنوير:  (0)

(2) [2/272] . 

 . [2/062]أضواء البيان: (0)



  

  

 ائل في الدعاء القرآنيمس 39

 .(1)وهي دعوة مرجوة الإجابة؛ لأن أمره سبحان  بأن يدعو بذلك يتضمن وعدا بالإجابة 

دليل على أن غيره سبحان   [003]سورة المؤمنون: {مح مج له لم} :وفي ختمها بقول  تعالى

ى ذلك حديث يرح  ولكن  خير الراحمين؛ لأن رحمة غيره من رحمت  سبحان ؛ كما دل عل

 
ِّ
  ¢ سَلْمَانَ الْفَارِسِي

ِ
هِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَمِنهَْا رَحْمَةٌ بهَِا يَتَرَاحَمُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله إنَِّ للَِّ

 .(2)« الْخَلْقُ بَيْنهَُمْ وَتسِْعَةٌ وَتِسْعُونَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ 

أدركت أحداً أغنت  عن رحمة غيره، : كان سبحان  خير الراحمين؛ لأن رحمت  إذا اًوأيض

 .(3)¸ ورحمة غيره لا تغني  عن رحمت 

 .(4)«رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَأَنْتَ الْأعََزُّ الْأكَْرَمُ »أَنَُّ  كَانَ يَقُولُ:  ƒ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

 هى هم هج} :لما ركب الفلك، قال تعالى  ’ وبقي دعوةٌ أَمَرَ الله تعالى بها نبي  نوحا -

ولعل الكلام عليها يأتي إن شاء الله تعالى  ،[69]سورة المؤمنون: {يى يم يخ يح يج هي

 .چ في دعوا  الأنبياء

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [08/000لتحرير والتنوير ]ا (0)

 . [2020]رواه مسل :  (2)

 . [2/182]تفسير النسفي:  (0)

 . [02207]رواه ابن أبي شيبة:  (1)



   

  

يخ ل 41  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 
 : الدعاء بالموافاة على الكفر أو المعصية المسألة السابعة

 

جاء  آيا  فيها دعاؤهما على الكفار من أقوامهما بعدم  • في قصتي نوح وموسى     

 على الكفر، بل والزيادة في . الإيمان، والبقاء

 حم حج جم جح تهثم تم تخ} :حكى الله تعالى عن  أن  قال ’ ففي قصة نوح -0

 فدعا عليه  بزيادة الضلال.؛  [66]سورة نوح: {خم خج

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ} :، قال الله تعالى’ وفي قصة موسى -2

 لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم
عليه  بالشد على قلوبه ، فدعا ، [33]سورة يونس: {نخ نح نج مم مخ مح مج له

وقد قيل في : اطبع عليها، وقيل: أهلكه  كفاراً، وقيل: اشدد عليها بالضلالة، وقيل: قسِّ 

 .(1)قلوبه 

فأما دعوة نوح على قوم  بزيادته  في الضلال فنفى ابن عاشور أن يكون المقصود ب  الضلال 

لعذاب؛ لأن الضلال مسبب ، الذي ضد الهداية؛ لأن  يعارض دعوة نوح أصلا، فحمل  على ا

ويحتمل: ولا تزد في دعائه  فإن ذلك لا يزيده  إلا ضلالا، فالزيادة من  تزيده  كفرا 

 .(2)وعنادا

وقال السعدي: لو كان ضلاله  عند دعوتي إياه  بحق، لكان مصلحة، ولكن لا يزيدون 

 .(3)بدعوة الرؤساء إلا ضلالا، أي: فل  يبق محل لنجاحه  ولا لصلاحه 

 ففيها مسائل عدة: ’ وأما دعوة موسى

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2/016]زاد المسير:  (0)

 . [21/200]التحرير والتنوير:  (2)

(0) [881] . 
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ذكر في  ’ جواز ذكر جرائ  المدعو علي ، وتعداد نع  الله تعالى علي ، فموسى :الأولى 

 دعوت  أن الله تعالى أنع  على فرعون وملئ  نعما، وما زاده  ذلك إلا ضلالا وإضلالا.

طغيان فرعون وإضلال   أن الله تعالى يعل  ما ذكره موسى من نعم  على فرعون، ومن :الثانية

عن الحق، وليس ذكر موسى ل  لإخبار الله تعالى ب  وهو علام الغيوب، وإنما هو توطئة 

للدعاء. فمن دعا على ظال  جاز ل  أن يوطئ دعاءه بذكر جرائ  المدعو علي ، ونعمة الله 

 تعالى علي ، وهي حرقة في قلب الداعي يجدها؛ ليؤكد سبب دعائ  علي .

على أقوال كثيرة، ؛ [33]سورة يونس: {كحكخ كج قم} تلف المفسرون في لاماخ :الثالثة

 أصحها أنها لام العاقبة والصيرورة كما رجح  القرطبي وابن عاشور.

 أي: لما كان عاقبة أمره  إلى الضلال صار كأن  أعطاه  ليضلوا.

عذاب  يوم القيامة هل يجوز الدعاء على كافر بالبقاء على الكفر أو الزيادة في ؛ ليكون : الرابعة

أشد، أو على ظال  أو عاص بزيادة الظل  أو المعصية أو بلوغ الكفر، أو عدم التوفيق للتوبة 

 والهداية. ونسمع أحيانا من يدعو على كافر أو ظال  فيقول: الله لا يهدي .

 وهذه مسألة كبيرة لا من جهة المنقول فيها وتحقيق ، ولا من جهة أهميتها في باب الدعاء.

 والأقوال في ذلك يمكن حصرها في أربعة:

 :جواز ذلك في الكافر والعاصي؛ استدلالا بدعوة موسى على فرعون، فإن  قال :القول الأول

فعامة المفسرين يرون أنها دعوة عليه  بمنعه  الإيمان، ، [33]سورة يونس: {له لم لخ}

من الشد، ؛ [33ونس:]سورة ي {لخ}والطبع على قلوبه  وتقسيتها. إلا ابن عاشور فيرى أن 

أي: أدخل الشدة في قلوبه ، فتكون دعوة بالهموم والأنكاد والأحزان، لا بمنع الإيمان. ث  

على وسائل هدايته  رجاء أنه  إذا زالت عنه  النع  وضاقت  ’ قال: وهذا حرص من 

وس صدوره  بكروب الحياة تفكروا في سبب ذلك، فعجلوا بالنوبة إلى الله كما هو معتاد النف



   

  

يخ ل 42  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

]سورة  {نخ نح نج مم مخ مح مج}الغافلة، وبهذا يظهر أن موقع الفاء في قول : 

 .(1)أن تكون فاء السببية في جواب الدعاء، أي: افعل به  ذلك ليؤمنوا [33يونس:

وبناء على كلام ابن عاشور فإن  يصبح دعاء لمصلحته ، وعلي  فلا تكون الآية دليلا على 

 ، خلافا لجمهور المفسرين.جواز الدعاء ببقاء الكافر على كفره

ومما يستدل ب  على جواز الدعاء باستدامة الكافر على كفره ليعذب ب ، بل وزيادت  في الكفر 

 .[66]سورة نوح: {خم خج حم حج جم جح} :’ دعوة نوح

مَلَََ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، »على المشركين يوم الخندق، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم وكذلك دعوة النبي

مْسُ كَمَ  وهذه الدعوة تستلزم بقاءه  على ،  (2)« ا شَغَلُونَا عَنْ صَلَةَِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّ

 الكفر، وعدم التوبة من .

دعا على أبي سعدة لما  ¢ هذا في الكافر، وأما في المسل  فما ثبت أن سعد بن أبي وقاص

هُمَّ إنِْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً اللَّ »كذب علي  بأن يُفتن، والفتنة نقص في الدين، فقال: 

ضْهُ باِلفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إذَِا سُئلَِ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبيِرٌ   وَسُمْعَةً، فَأَطلِْ عُمْرَهُ، وَأَطلِْ فَقْرَهُ، وَعَرِّ

 .(3) «مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنيِ دَعْوَةُ سَعْدٍ 

: ففي  جواز الدعاء على الظال  بالفتنة في دين . ث  ساق حديثعلى ال قال ابن علَن تعليقاً

قول ابن المنير: وكان في النفس من ذلك شيء، وذلك أن الدعاء بمثل  مستلزم وقوع 

المعاصي، حتى تأملت هذا الحديث فوجدت  سائغاً. والسبب في  أن وقوع المعاصي ل  

كاية الظال  وعقوبت ، كما أبيح يطلب من حيث كونها معاصي، لكن من حيث ما فيها من ن

تمني الشهادة، وندب مع أن في  تمني قتل الكافر المسل  وذلك معصية ووهن في الدين؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(0) [00 /207-200] . 

 . [620، ومسل : 6016]رواه البخاري: (2)

 . [022ري: ] رواه البخا (0)
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وذلك لأن الغرض من تمني الشهادة ثوابها لأنفسها، ووجد  في دعوا  الأنبياء كقول  

 جم جح}: . وقول نوح[33]سورة يونس: {له لم لخ لح لج كم كل}: موسى

 .(1) [66]سورة نوح: {خم خج حم حج

وفي  جواز الدعاء على الظال  المعين بما يستلزم النقص  :تعالى $وقال الحافظ ابن حجر 

في دين ، وليس هو من طلب وقوع المعصية ولكن من حيث إن  يؤدي إلى نكاية الظال  

 .(2)وعقوبت 

ويجاب عن دعوة النبيين نوح وموسى ومحمد عليه  الصلاة والسلام بأنه  قد علموا أن 

 مدعو عليه  لا يؤمنون، فه  لا ينطقون في شيء من الشرع إلا بوحي.ال

بأن بعض من حضر الخندق ممن دعا  ‰ وقد يعترض على ذلك في دعاء النبي

 عليه  قد أسلموا بعد ذلك.

فيجاب: بأن  عام في المشركين لكن  مخصوص بمن يبقون على كفره ، ويتأيد بحديث سَالَِ  

 
ِ
يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَالحَارِثِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللهِ »  قال:بْنَ عَبْدِ الله

فالله تعالى ل  يقره على  (3)«[063]سورة آل عمران: {ئه ئم ئخ ئح ئج}: بْنِ هِشَامٍ فَنزََلَتْ 

 هذه الدعوة، بينما أقره على دعائ  على مشركي الخندق.
وقد استشكل بعض الناس هذه الآية فقال: كيف  :’ على دعوة موسى اًقال القرطبي تعليق

دعا عليه  وحك  الرسل استدعاء إيمان قومه ، فالجواب: أن  لا يجوز أن يدعو نبي على 

 .(4)قوم  إلا بإذن من الله، وإعلام أن  ليس فيه  من يؤمن ولا يخرج من أصلابه  من يؤمن

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/027]دليل الفالحين:  (0)

 . [210/ 2]فتح الباري  (2)

 . [1707]رواه البخاري: (0)

(1) [8/002] . 



   

  

يخ ل 44  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

لما أيس من إيمانه  وعل  بالوحي أنه  لا يؤمنون فأما  وقال النسفي: وإنما دعا عليه  بهذا

قبل أن يعل  بأنه  لا يؤمنون فلا يسع ل  أن يدعو بهذا الدعاء لأن  أرسل إليه  ليدعوه  إلى 

 .(1)الإيمان

أن ذلك يختلف بقصد الداعي، فإن قصد الانتقام من المدعو علي ؛ لأن  آذاه جاز  :القول الثاني

 ر والمعصية. وإن قصد محبة الكفر أو المعصية كان محرما أو كفرا.أن يدعو علي  بالكف

ففي المذهب الحنفي نقل شاه الكشميري من بعض كتب الأحناف عن أبي حنيفة: أن أحداً 

لو كان كافراً مؤذياً للمسلمين إيذاءاً شديداً فدعاء موت  والرضا بأن يمو  كافراً ليعذب بالنار 

 .(2) لما يؤذي المسلمين لا بأس ب

وفي المذهب الشافعي نقل البقاعي عن الحليمي: وإذا تمنى مسلم كفر مسلم فهذا على 

 وجهين: 

أن يتمناه ل  كما يتمنى الصديق لصديق  الشيء يستحسن  فيحب أن يكون ل  في   :أحدهما

 نصيب، فهذا كفر؛ لأن استحسان الكفر كفر.

ع ، فيحب أن يقع في ، فهذا ليس بكفر. أن يتمناه ل  كما يتمنى لعدوه الشيء يستفظ :والآخر

تمنى موسى صلوا  الله علي  وسلام  بعد أن أجهده فرعون ألا يؤمن فرعون وملأه ليحق 

عليه  العذاب، وزاد على ذلك أن دعا الله تبارك وتعالى فل  ينكر تعالى ذلك علي ؛ لعلم  أن 

ي حملت  على ذلك، فمن كان شدت  على فرعون وغلظت  علي  لما رآه من عتوه وتجبره هي الت

 .(3)في معناه فل  حكم 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2/08]تفسير النسفي:  (0)

 . [1/202]العرف الشذي:  (2)

 . [1/080]نظ  الدرر:  (0)
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 ;وقال النووي: لو قال لمسل : سلب  الله الإيمان، أو لكافر: لا رزق  الله الإيمان، فليس بكفر 

 .(1)لأن  ليس رضى بالكفر، لكن  دعا علي  بتشديد الأمر والعقوبة علي 

في الأذكار: لو دعا مسلٌ  على لكن النووي رغ  أن  يقول: إن  ليس بكفر فإن  يحرم ، قال 

مسلٍ  فقال : الله  اسلب  الإيمان ؛ عصى بذلك . وهل يكفر الداعي بمجرد هذا الدعاء؟ في  

وجهان لأصحابنا، حكاهما القاضي حسين من أئمة أصحابنا في الفتوى، أصحهما: لا يكفر . 

 لم لخ لح لج كم كل} :’ وقد يحتج لهذا بقول الله تعالى إخباراً عن موسى

الآية. وفي هذا الاستدلال نظر وإن قلنا إن شرع من قبلنا شرع  [33]سورة يونس: {مح مج له

 .(2) لنا

وهذا القول يلتقي مع القول الأول؛ لأن أصحاب القول الأول لا يعقل أنه  يجيزون ذلك 

بإطلاق، وإنما إذا كان قصد الداعي الانتقام من المدعو علي ، لكني أفردت  لأن أصحاب  ل  

 ا ذلك بل أطلقوا، إلا ما ألمح إلي  ابن المنير.يبينو

تحري  ذلك؛ لأن الدعاء باستدامة الكفر أو المعصية أو إحداثهما في  الرضا  :القول الثالث

بأن يعصى الله تعالى. وهو قول القرافي، فإن  قال: وحيث قلنا بجواز الدعاء على الظال  فلا 

الى ولا بالكفر فإن إرادة المعصية معصية تدعو علي  بملابسة معصية من معاصي الله تع

 إيراد قول النووي في الأذكار. . وسبق أيضاً(3)وإرادة الكفر كفر

التفريق بين الكافر والمؤمن، وهو قول شهاب الدين النفراوي من المالكية،  :القول الرابع

 مة:قال في الفواك  الدواني: اختلف في جواز الدعاء على المسل  العاصي بسوء الخات

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [07/62]روضة الطالبين: (0)

 . [067-021]الأذكار:  (2)

 . [1/211]الفروق:  (0)
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بدعاء موسى على فرعون... والصواب  قال ابن ناجي: أفتى بعض شيوخنا بالجواز محتجاً

عندي أن  لا يجوز وليس في الآية ما يدل على الجواز؛ لأن  فرق بين الكافر المأيوس من 

 .(1)إيمان  كفرعون وبين المؤمن العاصي المقطوع ل  بالجنة إما ابتداء أو بعد عذاب

إلي  أن  لا يجوز الدعاء على كافر باستدامة كفره، ولا على عاص  والذي تميل النفس

باستدامة عصيان  أو انزلاق  للكفر؛ لأن لازم ذلك أن الداعي يدعو ببقاء الكفر والعصيان، 

 وهو مأمور بإزالتهما بالدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فلو -على أقوامه   چ الرسل نوح وموسى ومحمدوأما ما استدل المجيزون ب  من دعوة 

 فلعلمه  أنه  لا يؤمنون، وه  مؤيدون بالوحي. -سلمت من الاعتراض من جهة المعنى

على أبي سعدة فالذي يظهر لي أن فيها إظهارا لبراءة سعد؛ وذلك من  ¢ وأما دعوة سعد

ب بعض الناس، جهة أنا أبا سعدة كذب على سعد، وتناقل الناس كذبت ، ووقعت في قلو

فتعرض أبي سعدة للفتنة بسبب دعوة سعد فيها كشف لحقيقت ، وإظهار كذب  على سعد، 

وإثبا  عدم عدالت ؛ فإن الكذاب قد يكون ظاهره العدالة فيصدق  الناس إن رمى بريئا، لكن 

إن تعرض لفتنة ففتن وقع فيما يخرم مروءت  ويسقط عدالت  فبان للناس كذب ، وهو ما دعا ب  

فاستجيب ل . والدعاء بالفتنة هو دعاء بالامتحان والابتلاء، وقد ينجو ولا يفتتن،  ¢ عدس

ما قال: الله  افتن ، وإنما قال: عرض   ¢ وفرق بين  وبين الدعاء بالمعصية. ولذا فإن سعدًا

 للفتن.

 
ِّ
لَمْ يَدْعُ بإِثِْمٍ أَوْ قَطيِعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ لََّ يَزَالُ يُسْتَجَابُ للِْعَبْدِ مَا »أَنَُّ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم وقد جاء عَنْ النَّبيِ

 والدعاء باستدامة الكفر أو المعصية أو سلب للإيمان هي دعوة بإث . .(2)«يَسْتَعْجِلْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(0) [0/080] . 

 . [2002]رواه مسل :  (2)
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لكن إن قصد مجرد الانتقام من عدوه فلا يعد ذلك كفرا ولو دعا علي  بالكفر، كما قرره  

 النووي، وهو الظاهر من كلام القرافي.

: لو دعو  على شخص بسوء الخاتمة فإن الداعي لا يكفر، ولكن لا شيخ ابن عثيمينوقال ال

يجوز للإنسان أن يدعو على أخي  المسل  بهذا الدعاء الشنيع بسوء الخاتمة؛ لأن سوء 

 .(1)الخاتمة والعياذ بالله يعني أن يمو  على غير الإسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، بترقي  الشاملة آليا[1/ 062]الباب المفتوح:  (0)
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 بيح والسؤال والتعوذالمرور بآيات التس:  المسألة الثامنة

 

القرآن الكريم مملوء بأدعية الثناء والسؤال، ومملوء بآيات الوعد التي تستخرج السؤال، 

وآيات الوعيد التي تستخرج التعوذ. ومن دلَّئل التدبر في قراءة القرآن الوقوف عند هذه 

 الآيات للسؤال والتعوذ والتسبيح ونحوه، وصيغ ذلك في القرآن منوعة، منها:

]سورة  {كي كى كم كل كا} :أن تأتي بالأمر الصريح نحو قول الله تعالى -0

]سورة  {يم يز ير ىٰ ني} ،[16]سورة الواقعة: {لج كم كل كخ كح} ،[92النمل:

 .[0الأعلى:
 هم هج نه} أن تأتي في معرض الثناء على قائل ذلك، كما في الثناء على المؤمنين -2

 ظم طح ضم ضخ ضح} والثناء على عباد الرحمن ،[63]سورة الرعد: {يحيخ يج هٰ

 .[28]سورة الفرقان: { عمغج عج
 ثى ثن ثم ثز ثر}: ل ، كما قال تعالى في المنافقينأن تأتي في معرض ذم من لا يفع -0

قال: سَمِعْتُ  ¢ . وقد ورد أن ذلك في الصلاة، كما في حديث أنس[066]سورة النساء: {ثي

 
ِ
مْسَ حَتَّى إذَِا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ تِلْكَ صَلََةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم رَسُولَ الله رْقُبُ الشَّ

يْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لََّ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إلََِّّ قَلِيلًَ   .(1)« الشَّ

وإذا كان لا يذكر الله تعالى إلا قليلا في الصلاة وهي موطن الذكر فأولى أن لا يذكر الله تعالى 

قراءة القرآن، والوقوف عند آيا  التسبيح والسؤال والتعوذ للامتثال خارجها. وإذن فكثرة 

 مما يجعل المؤمن من الذاكرين، فيبتعد عن النفاق، فليحرص علي  قارئ القرآن.

 تخ تح تج به} أن تأتي إخبارا بتسبيح الخلق لله تعالى كما في تسبيح الملائكة -1

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج} ،[61]سورة الأنبياء: {ته تم

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [622]رواه مسل :  (0)
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 نى نن نم نز نر} وتسبيح جميع الكائنا  .[1]سورة غافر: {سجسح خم خج حم 

 .[0]سورة الحديد: {سخسم سح سج خم خج حم} ،[66]سورة الإسراء: {ني

 والكلَم عن ذلك منتظم في مسائل عدة:

وهذا لا إشكال في  البتة، ولا أعل  أن أحدا منع .  .فعل ذلك خارج الصلَة :المسألة الأولى

 ومن فوائده: 

 إضافة إلى القراءة، وكل واحدة منها عبادة. وقد جاء عن عمر بن الخطاب التدبر، والدعاء،

قال: إذا مرَّ بذكر الجنة سأل الله ، [060]سورة البقرة: {ئى ئن ئم} في قول الله تعالى: ¢

 .(1)الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار

في  ¢ ؛ كحديث حذيفةوورد  في  أحاديث صحيحة فعله داخل الصلَة. :المسألة الثانية

لًَ، إذَِا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبيِحٌ »وقد صلى مع ، قال: ‰ وصف قيام النبي يَقْرَأُ مُتَرَسِّ

ذَ  ذٍ تَعَوَّ  .(2) «سَبَّحَ، وَإذَِا مَرَّ بسُِؤَالٍ سَأَلَ، وَإذَِا مَرَّ بتَِعَوُّ

هِ لََّ يَمُرُّ بآِيَةِ تَخْوِيفٍ أَوْ تَعْظِ »وفي رواية النسائي:  .(3)« إلََِّّ ذَكَرَهُ  ¸ يمٍ للَِّ

أَ، ثُمَّ قَامَ  صلى الله عليه وسلم قُمْتُ مَعَ النَّبيِِّ »قال: ¢ وكذلك حديث عَوْفَ بْنَ مَالكٍِ  فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّ

مُرُّ بآِيَةِ عَذَابٍ إلََِّّ فَصَلَّى فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْبَقَرَةِ، لََّ يَمُرُّ بآِيَةِ رَحْمَةٍ إلََِّّ وَقَفَ وَسَأَلَ، وَلََّ يَ 

ذُ   .(4) «وَقَفَ يَتَعَوَّ

 ومع ذلك اختلف العلماء في موضع هذه الأحاديث على أقوال:

ذهب الأحناف إلى أن  مندوب للمنفرد فقط، دون الإمام والمأموم، فهو بدعة في : الأول

 . (1)حقهما

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0067] رواه ابن أبي حات :  (0)

 . [002]رواه مسل :  (2)

(0) [0000] . 

 . [0002]رواه النسائي:  (1)
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ل  يفعل  في  صلى الله عليه وسلم لأن النبي الفرائض فيكره ل  ذلك؛تعالى: وأما الإمام في  $قال الكاساني 

المكتوبا  وكذا الأئمة بعده إلى يومنا هذا فكان من المحدثا ؛ ولأن  يثقل على القوم 

وذلك مكروه، ولكن لا تفسد صلات ؛ لأن  يزيد في خشوع  والخشوع زينة الصلاة، وكذا 

 سح سج خم خج حم حج جم} :المأموم يستمع وينصت؛ لقول  تعالى 

 . ç(2)ا.[616]سورة الأعراف: {سم سخ

وفي حاشية ابن عابدين منع الإمام من  في التراويح؛ لئلا يثقل على المأمومين، ومنع المأمومين 

من ؛ لأن وظيفته  الاستماع للقرآن، وحصر حديث حذيفة بالصورة التي مثل  وهي اقتداء 

 .(3)واحد أو اثنين بإمام

ا، وهو قول ابن قدامة من أن  مندوب في النافلة دون الفريضة؛ لأن الحديث فيه: الثاني

 الحنابلة.

قال: ويستحب للمصلي نافلة إذا مر  ب  آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها؛ 

في فريضة، مع  صلى الله عليه وسلم الفريضة؛ لأن  ل  ينقل عن النبي لما روى حذيفة...ولا يستحب ذلك في

 .(4) كثرة من وصف قراءت  فيها

؛ ففي فتاوى اللجنة الدائمة: إن كانت القراءة في الفريضة ومشايخنا يقولون بقول ابن قدامة

فيما نعل . أما إن كانت الصلاة نافلة كالتهجد في  صلى الله عليه وسلم ترك ذلك؛ لأن  ل  ينقل عن النبي فالسنة

الليل فيستحب للقارئ أن يقف عند آية الرحمة فيسأل، وعند آية العذاب فيتعوذ، وعند آية 

 .(5)التسبيح فيسبح

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . [0/022مراقي ]كما نص على ذلك الطحطاوي في حاشيت  على ال (0)

 . [0/202]بدائع الصنائع:  (2)

(0) [0/212] . 

 . [0/011]المغني:  (1)

(2) [2/007] . 
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-: والراجح في حك  هذه المسألة أن نقول: أما في النفل تعالى $عثيمين  وقال الشيخ ابن 

د آية الرحمة؛ اقتداء فإن  يسن ل  أن يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل عن -ولا سيما في صلاة الليل

، ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر، وصلاة الليل يسن فيها التطويل، صلى الله عليه وسلم برسول الله

 كوع والسجود، وما أشب  ذلك.وكثرة القراءة والر

كان  صلى الله عليه وسلم ئزا....الدليل على هذا أن الرسولوأما في صلاة الفرض فليس بسنة وإن كان جا

يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوا ، كلها جهر فيها بالقراءة، ويقرأ آيا  فيها وعيد وآيا  

عل ذلك في أن  كان يف صلى الله عليه وسلم ابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسولفيها رحمة، ول  ينقل الصح

الفرض، ولو كان سنة لفعل  ولو فعل  لنقل، فلما ل  ينقل علمنا أن  ل  يفعل ، ولما ل  يفعل  

وسكنات  حتى إنه   صلى الله عليه وسلم حريصون على تتبع حركا  النبي علمنا أن  ليس بسنة، والصحابة 

أل  كانوا يستدلون على قراءت  في السرية باضطراب لحيت ، ولما سكت بين التكبير والقراءة س

أبو هريرة ماذا يقول؟ ولو كان يسكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ، أو آية الرحمة من 

 .(1)أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك

فحاصل هذا القول أن  يجوز في الفرض؛ لأن  دعاء، والدعاء يشرع في الصلاة، لكن  ليس 

 .‰ بسنة؛ لأن  ل  ينقل فعل  عن النبي

لفريضة، ومشروعيت  في النافلة. وهو مذهب المالكية؛ ففي مختصر كراهيت  في ا :الثالث

وفي شرح   .(2)ء سورةخليل: وكرها بفرض: كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة وأثناءها وأثنا

للخرشي قال: يعني: أن  يكره في هذه المواضع الدعاء كما تكره البسملة والتعوذ في الفرض، 

 .(3)في الفرض، وأما في النفل فجائز لكن قول  )وأثناءها وأثناء سورة( هو

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [217-0/281]الشرح الممتع:  (0)

 . [00]ص:  (2)

(0) [0/217] . 
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 ‰ تعالى: إن سمع مأموم ذكره $ونقل في منح الجليل عن الشامل عن مالك 

 .(1)فصلى علي ، أو ذكر الجنة فسألها، أو النار فاستعاذ منها فلا بأس ويخفي ، ولا يكثر

و قول في الفرض والنفل، للإمام والمأموم والمنفرد، وه استحباب ذلك مطلقاً: الرابع

 الشافعية وبعض الحنابلة.

: قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر تعالى $قال النووي 

بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة... ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد... لأن  

 دعاء فاستووا في  كالتأمين. 

 .(2)السلف ممن بعده  ث  قال: وقال بمذهبنا جمهور العلماء من

  .(3): ول  السؤال والتعوذ في فرض ونفل، عند آية رحمة أو عذابتعالى $وقال الحجاوي 

وقد يقال إن الحنابلة ل  ينصصوا على سنية ذلك في الفرض، وإنما قالوا بجوازه، فعاد قوله  

في ذلك، فلا إلى القول السابق. ولكن ليس هذا هو الظاهر؛ لأنه  سووا بين الفرض والنفل 

 فرق عنده  بينهما.

تعالى: ونستحب لكل مصل إذا مر بآية  $وهذا القول هو قول الظاهرية، قال ابن حزم 

 . (4)من النار ¸ رحمة أن يسأل الله تعالى من فضل ، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله

تركية، فيستحب في الفعلية وال صلى الله عليه وسلم الأقوال، وهو الموافق لسنة النبيوالقول الثاني هو أعدل 

 النافلة، ويشرع في الفريضة بلا استحباب، والسنة ترك .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/266]منح الجليل (0)

 . [1/66]المجموع:  (2)

 . [070ربع: ، والروض الم0/202، وينظر: شرح المنتهى: 002]الإقناع  (0)

 . [00/ 0]المحلى:  (1)
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وكان الإمام يقف عند آيا  السؤال  ،إذا صلى النافلة كالتراويح خلف إمام :المسألة الثالثة 

فيسأل فيتبع  المأموم بالسؤال بلا إشكال، لكن إن كان الإمام لا يقف عند هذه الآيا  كما 

لمساجد في هذا الزمن، فهل للمأموم أن يخالف إمام  في ذلك فيسأل هو حال أكثر أئمة ا

 ويستعيذ ويسبح وإمام  مستمر في القراءة أم لا؟

الذي يظهر والله أعل  أن  لا يفعل ذلك إن كان يشغل  عن الإنصا ؛ لأن  تعارضت سنة 

  السؤال والاستعاذة والتسبيح مع واجب الإنصا  لقراءة الإمام، والإنصا  أولى.

: إن أدى ذلك إلى عدم الإنصا  للإمام فإن  ينهى عن ، تعالى $قال الشيخ ابن عثيمين 

وإن ل  يؤد إلى عدم الإنصا  فإن ل  ذلك... لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام، فإن 

ن الإنصا  للإمام، وقد المأموم إذا تعوذ في هذه الحال والإمام ل  يسكت انشغل بتعوذه ع

 .(1)المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ؛ إلا بأم القرآن صلى الله عليه وسلم نبينهى ال

والسؤال، والتعوذ، وفي  : التسبيح، ¢ المنصوص علي  في حديث حذيفة :المسألة الرابعة

السؤال والتعوذ، فهل يقتصر عليها لورود النص فيها، أم يدخل  ¢ حديث عوف بن مالك

 ير، والتهليل، والصلاة على النبيمعها ما كان مثلها كالاستغفار، والحوقلة، والتكب

 ؟!‰

الظاهر أن  يدخل فيها ما كان مثلها؛ لأن الاستغفار والحوقلة والصلاة على النبي دعاء فهي 

في معنى السؤال المنصوص علي ، والتكبير والتهليل ثناء يشب  التسبيح المنصوص علي ، 

 وكلاهما مشروع في الصلاة.

يرفعون  «لا إل  إلا الله». فيقول من خلف : « لَّ إله إلَّ الله»: قال الإمام أحمد، في الإمام يقول

بها أصواته ، قال: يقولون، ولكن يخفون ذلك في أنفسه . قال ابن قدامة: وإنما ل  يكره 

أحمد ذلك، كما كره القراءة خلف الإمام؛ لأن  يسير لا يمنع الإنصا ، فجرى مجرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/280]الشرح الممتع:  (0)
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بهذا؟ قال: أكره . قيل: فينهاه  الإمام؟ قال: لا التأمين. قيل لأحمد: فإن رفعوا أصواته  

الجهر بمثل ذلك في صلاة  صلى الله عليه وسلم ل  ينهه ؛ لأن  قد روي عن النبي ينهاه . قال القاضي: إنما

 .(1) الإخفاء، فإن  كان يسمعه  الآية أحيانا

في قراءة الإمام فلا بأس للمأموم  صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكر النبي :تعالى $وقال ابن فرحون المالكي 

 .(2)يصلي علي  أن

إذا مر  ذكره في آية  ‰ تعالى عن الصلاة على النبي $وقد سئل الشيخ ابن باز 

ما في النافلة فلا . وأصلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك؛ لعدم نقل  عن النبيأثناء الصلاة، فقال: أما في الفريضة ف

يها في تهجده بالليل يقف عند كل آية فيها تسبيح فيسبح، وعند كل آية ف صلى الله عليه وسلم بأس؛ لأن  كان

 .(3) من هذا الباب صلى الله عليه وسلم ة فيها سؤال فيسأل. والصلاة علي تعوذ فيتعوذ، وعند كل آي

 هل للتسبيح والسؤال والتعوذ صيغة موقوتة؟ :المسألة الخامسة

الأحاديث ورواياتها في أصل المسألة ل  أقف فيها على صيغة معينة، فالظاهر أن  إذا أتى بأي 

نع أن يطيل في السؤال أو التعوذ أو التسبيح ويكرره إذا صيغة وافق السنة، والظاهر أن  لا ما

 كان يصلي وحده. 

 ئم ئز ئر ّٰ} إذَِا مَرَّ بهَِذِهِ الْآيَةِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللهِ )، قَالَ: ƒ روى ابْنُ عَبَّاسٍ 
اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا أَنْتَ »ثُمَّ قَالَ: ، وَقَفَ  [3-1]سورة الشمس: {بر ئي ئى ئن

اهَاوَليُِّهَ   .(4) ( «ا وَمَوْلََّهَا وَخَيْرُ مَنْ زَكَّ

 . (5)قال ابن أبي عاص  في السنة: وهو في الصلاة كأن  القنو 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2/11]المغني:  (0)

 . [0/211]مواهب الجليل:  (2)

 . [00/270]مجموع فتاواه: (0)

 . ، وحسن  الهيثمي والألباني[00010]رواه الطبراني:  (1)

(2) [0/017] . 
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، قَالَ: [0]سورة الأعلى: {يم يز ير ىٰ ني} كَانَ إذَِا قَرَأَ: صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ )بْنِ عَبَّاسٍ: وعَنِ ا 

 .(1)( «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأعَْلَى»

الى: يعني: قل سبحان ربي الأعلى، وإلى هذا ذهب جماعة من تع $وقال البغوي 

 . (2)الصحابة والتابعين

 . (3)تعالى: وكان ابن مسعود وابن عامر وابن الزبير يفعلون ذلك $وقال ابن عطية 

 : تعالى: يستحب للقارئ إذا قرأ سبح اس  ربك الأعلى أن يقول عقب $وقال القرطبي 

 .(4)، وقال  جماعة من الصحابة والتابعينصلى الله عليه وسلم يسبحان ربي الأعلى، قال  النب

 جواب الآيات التي تختم باستفهام؟: المسألة السادسة

 وهي على نوعين:

 ما ورد في  أحاديث أو آثار عن السلف.: الأول

 ما ل  يرد في  شيء. :الثاني

 :ومن النوع الأول

لهَِا عَلَى أَصْحَابِ  صلى الله عليه وسلم خَرَجَ رَسُولُ اللهِ )قَالَ:  عَنْ جَابرٍِ  -0 حْمَنِ مِنْ أَوَّ هِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّ

لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الجِنِّ لَيْلَةَ الجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كُنتُْ » إلَِى آخِرهَِا فَسَكَتُوا، فَقَالَ:

مَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلهِِ  قَالُوا: لََّ بشَِيْءٍ مِنْ  [02]سورة الرحمن: {بخ بح بج ئه ئم}: كُلَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . وصحح الحاك  والألباني المرفوع[، وصحح محققو المسند الموقوف، 2766]رواه أحمد:  (0)

 . [8/016]تفسير البغوي:  (2)

(0) [2/168] . 

(1) [27/00] . 



   

  

يخ ل 56  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

بُ فَلَكَ الحَمْدُ  بزهير بن محمد، فهو منكر الحديث كما  عل  والحديث مُ ،  (1)(«نعَِمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّ

 .(2)قال الأئمة أحمد والبخاري والذهبي

 .(3)وصحح  الحاك  وحسن  الألباني

  ¢ حديث أَبَي هُرَيْرَةَ  -2
ِ
]سورة  {ىٰ رٰ ذٰ} مَنْ قَرَأَ منِْكُ ْ » :صلى الله عليه وسلم قال: قَالَ رَسُولُ الله

، فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا [3]سورة التين: {كي كى كم كل كا} ، فَانْتَهَى إلَِى آخِرِهَا:[0التين:

اهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأَ:  إلَِى، فَانْتَهَى [0]سورة القيامة: {قى في فى ثي ثى} عَلَى ذَلكَِ منَِ الشَّ

، فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَمَنْ قَرَأَ: [61]سورة القيامة: {حم حج جم جح ثم ته تم تخ}

، فَلْيَقُلْ: [81]سورة المرسلات: {ئه ئم يه يم يخ} ، فَبَلَغَ:[0]سورة المرسلات: {كل}

 
ِ
 .(4)« آمَنَّا باِلله

  .(5) ¢ بالاضطراب، وبجهالة الراوي عن أبي هريرة عل  وهذا الحديث مُ 

 تم تخ}لٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِِ ، وَكَانَ إذَِا قَرَأَ: حديث مُوسَى بْنِ أَبيِ عَائِشَةَ، قَالَ: كَانَ رَجُ  -0

، فَبَكَى، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلكَِ، « سُبْحَانَكَ »، قَالَ: [61]سورة القيامة: {حم حج جم جح ثم ته

 .(6)« صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ »فَقَالَ: 

لكية يقولون بالجواز، وبهذه الأحاديث أخذ فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، فالما

 . (7)والشافعية والحنابلة يقولون بالاستحباب

 ــــــــــــــــــــــــــــ

دٍ[0210]رواه الترمذي:  (0)  . ، وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُُ  إلِاَّ منِْ حَدِيثِ الوَليِدِ بْنِ مُسْلٍِ  عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّ

 . [2/82، وميزان الاعتدال: 0210 ]ينظر: سنن الترمذي: (2)

 . [2027، والسلسلة الصحيحة: 2/100]المستدرك:  (0)

 . [880]رواه أبو داود:  (1)

 . 02/020، ومسند أحمد، نسخة الرسالة: 00/210تنظر طرق  في: علل الدارقطني:  (2)

 . [881]رواه أبو داود:  (6)

 . [10، وزاد المستقنع: 0/211: ، وروضة الطالبين2/220]ينظر: مواهب الجليل:  (0)
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]سورة  {حم حج جم جح ثم ته تم تخ} :: قال أصحابنا: وإذا قرأقال النووي 

 {ئه ئم يه يم يخ} :بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ :قال ،[61القيامة:

لات  أو غيرها، وسواء صلاة آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارئ في ص :قال [81]سورة المرسلات:

 .(1) الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد؛ لأن  دعاء فاستووا في  كالتأمين

 {حم حج جم جح ثم ته تم تخ}: إذا قرأ: $: قيل لأحمد وقال ابن قدامة

هل يقول: سبحان ربي الأعلى، قال: إن شاء قال  فيما بين  وبين نفس ، ولا ؛ [61]سورة القيامة:

 ثم ته تم تخ}المكتوبة وغيرها... وعن ابن عباس، أن  قرأ في الصلاة:  يجهر ب  في

 . (2). فقال: سبحانك، وبلى[61]سورة القيامة: {حم حج جم جح

 : في صلاة وغيرها قال سبحانك فبلى، في فرض ونفل، ومنع من  ابن عقيل فيهماقال البهوتي

(3). 

ديث التي ذكرتها آنفًا، وأما وواضح من كلام النووي أن الأصل عند الشافعية في هذا الأحا

 الإمام أحمد فذكر الأثر عن ابن عباس.

ومن العلماء من أجاز ذلك في نهاية سورة القيامة؛ لأن حديثها ثابت بخلاف الاستفهام في بقية 

تعالى سئل: هل يجوز قول )بلى( عند السور التي تنتهي ببعض  $السور؛ فالشيخ ابن باز 

؟ فقال: لا يشرع ذلك إلا عند تلاوة [3سورة التين:] {كي كى كم كل كا}الأسئلة مثل: 

 {حم حج جم جح ثم ته تم تخ}ن سورة القيامة وهي قول  تعالى: آخر آية م

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [60/  1]المجموع:  (0)

 . [11/ 2]المغني:  (2)

 . [0/081]كشاف القناع:  (0)



   

  

يخ ل 58  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

حة الحديث بذلك عن سبحانك فبلى؛ لص فإن  يستحب أن يقال عند قراءتها: ؛ [61]سورة القيامة:

 .(1) صلى الله عليه وسلم النبي

 :ومن النوع الثاني وهو الاستفهام الذي ل  يرد في  شيء

 لي لى} :وقول  تعالى ،[82]سورة الأنعام: {هج ني نى نم نخ} :ول الله تعالىق

 :وقول  تعالى ،[22]سورة الزمر: {ثرثز تي تى تن} :وقول  تعالى  ،[21]سورة النمل: {ما

 .[21]سورة الزمر: {يز ير ىٰ ني نى نن}
فمن وقف على ثبو  النص في  فإن  يمنع الجواب عند هذا النوع ببلى ونحوه لا داخل 

خارجها؛ لأن  أمر محدث لا دليل علي ، ولكنها تدخل في آيا  التسبيح؛ لأن  الصلاة ولا

 التسبيح تنزي  يتضمن التعظي ، والتسبيح عند الآيا  المقتضية ذلك منصوص علي .

ومن العلماء من يتوسع في ذلك فيرى جواز الجواب في هذا النوع ببلى ولو ل  يرد نص 

م جاز في بقيت  مما هو مثل . وهو قول قوي جدا بخصوص ؛ لأن  إن جاز في بعض الاستفها

 لولا أن هيبة مبنى العبادا  على التوقيف ترد عن .

 {ما لي لى} : وفي  آيا  كثيرة؛ كقول  في سورة النمل:تعالى $قال الشيخ ابن عثيمين 

 .(2) ؟ فهل يصحُّ أن يقول: لا؟ الجواب: نع ، يصحُّ أن يقول: لا إل  مع الله[21]سورة النمل:

وهذا البحث كل  في الاستفهام التقريري، أما الاستفهام الإنكاري، فلا يجيب في ؛ لأن  حينئذ 

 يقلب المعنى. وكذلك الاستفهام المسوق للتهديد والوعيد.

 {ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى} : ولو قرأ:قال الشيخ ابن عثيمين

ديد والوعيد، فالله أمر في سياق الته . فهنا لا يقول: يأتي ب  الله؛ لأن هذا إنما جاء[21]سورة الملك:

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [21/282]مجموع فتاواه:  (0)

 . [0/210]الشرح الممتع:  (2)
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 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي}أن يقول لهؤلاء المكذبين:  صلى الله عليه وسلم الرسول 

 .(1) [21]سورة الملك: {ثم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/210]الشرح الممتع :  (0)



   

  

يخ ل 61  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 
 چ دعوات الرسل:  المسألة التاسعة

 

في القرآن كثيرة جدا، ومن فوائد حكايتها وإخبارنا بها:  چ الدعوا  التي دعا بها الرسل

ية الرسل لله تعالى بالدعاء الذي هو العبادة للتأسي به ، والدعاء بهذه الأدعية إظهار عبود

، وما كان الله تعالى ليختار له  إلا چ النافعة العظيمة التي أنطق الله تعالى بها أفضل خلق 

]سورة  { فمقح فخ فجفح غم غج عم} أكمل أنواع العبودية، وأفضل الدعاء

 .[91الأنعام:
 ل خوض تفصيلَتها مسألتان أصوليتان:ويتعلق بهذه المسألة قب

 تعلق دعاء الرسل بمسألة: شرع من قبلنا هل يكون شرعا لنا؟ :أولَّهما

 دخول النسخ في الدعاء.: ثانيهما

فلا أرى دخول الدعاء المطلق أصلا في هذه المسألة حتى تبحث؛ وذلك  :أما المسألة الأولى

بحاجة الإنسان، ويجوز أن يحدث منها  لأن الأدعية المطلقة ليست توقيفية، بل هي منوطة

 وفيها ما يشاء، وأن يزيد على المأثور، وأن ينقص من  ما ل  يتعد في دعائ .

وإذا جاز إحداث أدعية مطلقة توافق حاجة الداعي فلأن يدعو بدعاء الرسل من باب أولى؛ 

 خير مما يخترع  العبد لنفس . چ لأن دعاءه 

أن  يرد النسخ في الدعاء، كما كان مباحا في أول الإسلام  فالظاهر :وأما المسألة الثانية

  أبي طالب الذي ما  على في عمِّ  صلى الله عليه وسلم القرابة المشركين، وقد قال النبيالاستغفار للوالدين و

 يج هي هى} نْزَلَ الُله تَعَالَى فيِِ :فَأَ « أَمَا وَاللهِ لَأسَْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنكَْ » الشرك:

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
(1) [002]سورة التوبة: {ئن ئم ئز ئر

. 

  هل يرد النسخ في الدعاء؟ :تعالى $ قال الزركشي

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [21ومسل :  ،0067] رواه البخاري:  (1)
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اللهم العن أبا سفيان، اللهم العن الحارث بن »قال: صلى الله عليه وسلم روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي 

 . وه  كفار قريش، ث  أسلموا بعد ذلك ’ قال « هشام، اللهم العن صفوان بن أمية

الله  أيما رجل سببت  أو شتمت  فاجعل »وهذا منسوخ بقول : : «مسند الفردوس»قال صاحب 

 .(1)متفق علي « ذلك قربة إليك

وعلي  فكل دعاء دعا ب  نبي من الأنبياء فالأصل مشروعية الدعاء ب ، ما ل  يكن منسوخا 

 اء ب  لسبب آخر. كدعوة الخليل في الاستغفار لأبي  المشرك، أو يكن ثمة مانع من الدع

 إلى أقسام: چ ويمكن تقسي  دعاء الرسل

دعوا  عامة تصلح للنبي ولغيره، وهي أكثر ما ورد في القرآن من دعوا   :القس  الأول

 ، ومنها:  چ الأنبياء

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم} :• دعاء آدم وحواء

 .[62]سورة الأعراف: {نخ
 بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} ’ ودعاء نوح

 .[61]سورة هود: {تر بي بى بن
 {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} :’ ودعاء الخليل

 .[28]سورة إبراهيم:
]سورة  {ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن} :’ ودعاء الكلي 

 .[080الأعراف:
ب ، وإما  ‰ يكون لهذا النوع من الأدعية تأييد في شرعنا إما بدعاء النبي وأحياناً

 ببيان فضل  والحث علي . 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [220-227/ 2]البحر المحيط:  (1)



   

  

يخ ل 62  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

يْتُ خَلْفَ النَّبيِِّ )لَ: : عَنْ رَجُلٍ، منِْ بَنيِ كنِاَنَةَ قَاولفمن الأ  عَامَ الْفَتْحِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم صَلَّ

 يخ يح يج} :حين قال ’ وهي مثل دعوة الخليل، (1)(«اللهُمَّ لََّ تُخْزِنيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

 .[31]سورة الشعراء: {يى يم
 ني نى نن نم} وَةُ ذِي النُّونِ إذِْ دَعَا وَهُوَ فيِ بَطْنِ الحُوتِ:دَعْ » :صلى الله عليه وسلم : قول النبيومن الثاني

هُ لَمْ يَدْعُ بهَِا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فيِ ، [31]سورة الأنبياء: {يى ين يم يز ير ىٰ فَإنَِّ

 .(2) «شَيْءٍ قَطُّ إلََِّّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ 

غيره بها يعد من التعدي في  أن تكون الدعوة خاصة بالنبي الذي دعا بها، فدعاء :القس  الثاني

أن يري  الله تعالى كيف يحيي الموتى فأراه؛ فإن هذا  ’ الدعاء، ومن أمثلت  دعاء الخليل

عي أن  يتأسى بالخليل،  من المعجزا  الخاصة التي ليست لكل أحد حتى يسألها العبد، ويد 

 .’ وكل ما كان من المعجزا  فهو مثل  كمائدة عيسى

أن يرى الله تعالى ول  يُجَبْ إلى ذلك؛ لأن الله تعالى لا يُرى في  ’ سىدعوة مو ومن  أيضاً

 وهو ل  يجب لها؟! ’ الدنيا، فكيف يدعو بها أحد بعد موسى

أن تتضمن دعوة النبي كلا القسمين السابقين، فيكون فيها ما هو عام، ويكون  :القس  الثالث

يكون عاما للنبي وغيره، ويترك ما هو  فيها ما هو خاص بالنبي، وحينئذ فللداعي أن يدعو بما

 خاص ب .

 جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم} ’ دعوة سليمان :ومن أمثلته

فالدعاء بالمغفرة عام لكل أحد، والدعاء بهبة ملك لا ينبغي  ،[28]سورة ص: {حم حج جم

، وقد استجاب الله تعالى ل  فسخر ل  الريح والجن وألان ل  ’ لأحد خاصة ب 

 .الحديد...الخ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [08726]رواه أحمد:  (1)

 . ، وصحح  الحاك  والألباني[0272]رواه الترمذي:  (2)
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  ¢ ودليل اختصاص  بها حديث أَبي هُرَيْرَةَ  
ِّ
إنَِّ عِفْريِتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ » قَالَ: صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِ

لَةََ، فَأَمْكَننَيِ اللهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إلَِى  -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا-عَلَيَّ البَارِحَةَ  ليَِقْطَعَ عَلَيَّ الصَّ

كُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: سَارِيَ  ةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ حَتَّى تُصْبحُِوا وَتَنْظُرُوا إلَِيْهِ كُلُّ

 .(1)« رَبِّ هَبْ ليِ مُلْكًا لََّ يَنْبَغِي لِأحََدٍ مِنْ بَعْدِي

ن أن يكون دعاء النبي صالحا لمن أصيب بمثل حاجت ، فلا يصلح أن يكو :القس  الرابع

 عاما، لكن يدعو ب  من كانت حاجت  كحاجة النبي.

 لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن} :’ ومن  دعوة يوسف

 صخ صح سم سخ سح} :وكذلك قول ، [22]سورة يوسف: {نز نر مم ما لي

 فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم

 .[010]سورة يوسف: {كح كج قم قح
، [39]سورة الأنبياء: {خج حم حج جم جح ثم ته تم} :’ دعوة زكريا ومن  أيضاً

وهذا لمن لا ذرية ل  كما دعا ب  زكريا، وجائز أن يدعو ب  من ل  ذرية باعتبار استدامة الذرية، 

 مي مى مم مخ}وعدم فقده  بمو  أو عقوق؛ لأن دعوت  هذه أع  من دعوت  الأخرى 

 .[23]سورة آل عمران: {هم هج ني نى نخنم نح نج
 لم لخ} بهذه الدعوة لما ركب السفينة، وقد أمره الله تعالى ’ دعوة نوح ومن  أيضاً

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 .[69-63]سورة المؤمنون: {يى يم يخ يح يج

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [210، ومسل : 160]رواه البخاري:  (1)
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وتسمى الآية الثانية آية النزول، ذكر الحنابلة أن الجنب يقرؤها حال النزول، وكأنه  يرون 

مشروعية ذلك، ولا أدري هل هو كل نزول أم ماذا؛ لأنه  أوردوها فيما يقرأ الجنب فذكروا 

 .(1)ية الركوب وآية النزولآ

هُمَّ أَنْزِلْنيِ مُنْزَلًَّ مُبَارَكًا » وجاء فيها حديث عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ قَالَ: مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا فَقَالَ: اللَّ

مَنْ  »وفي رواية، (2)«مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَرْفُثْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِْليِنَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ مَا جَلَسَ فيِهِ 

مَ، كُتبَِتْ  مَ أَوْ يُعَلِّ أَ فِي أَهْلِهِ، ثُمَّ غَدَا إلَِى مَسْجِدِهِ أَوْ رَاحَ لََّ يُريِدُ إلََِّّ أَنْ يَتَعَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَوَضَّ

طَ قَالَ:  هُمَّ أَنْزِلْنيِ مَنزِْلًَّ مُبَارَكًا، وَأَ »حَسَنَةٌ...حَتَّى إذَِا تَوَسَّ نْتَ خَيْرُ الْمُنزِْليِنَ كُتبَِ لَهُ أَجْرُ اللَّ

 .(3)« عِتْقِ رَقَبَةٍ 

لا يشرع قول ذلك حال النزول؛ لأن  دعاء مؤقت بحال معينة فاحتاج إلى دليل،   والظاهر أن

 .چ وليس دعاء مطلقا كسائر أدعية الرسل

نفس حاجة النبي،  أن يكون في  دعاء عام، وفي  ما لا يصلح إلا لمن كانت ل  :القس  الخامس

 فيدعو بما كان عاما ويتجاوز ما لا يصلح ل .

 لي لى لم لخ هم هج نه نم نخ نح نج} :’ ومن  دعوة الخليل

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
، [39-32]سورة الشعراء: {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

يبقى الاستغفار لأبي  منسوخ بالنهي عن الاستغفار للمشركين، و ’ فاستغفار الخليل

للأب المسل ، لكن المشكلة هنا وصف الأب بالضال، فصار في بعض دعاء الخليل ما لا 

 يصلح لكل داع. 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/018، وكشاف القناع:0/076]ينظر: المغني:  (1)

 . [082]رواه الدولابي في الكنى:  (2)

جَمِيع بن ثوب، وهو منكـر الحـديث كمـا ذكـر البخـاري  ، وهو حديث منكر في سنده0687]رواه تمام في فوائده:  (3)

 . وأبو حات  والنسائي[
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فالآيا  الثلاث الأولى يدعو بها كل مؤمن، وكذلك الدعوة الأخيرة في الآية الخامسة وما  

 من حالا :بعدها، لكن ما جاء في الآية الرابعة فلا يخلو أمر الداعي بهذه الدعوا  

، وحينئذ لا تصلح هذه الدعوة ل ، ول  أن صالحاً أن يكون والد الداعي مؤمناً :الأولى

 يتجاوزها إلى ما بعدها، ولا حرج علي  في قفز آية؛ لأن  داع وليس قارئا للقرآن.

أن يكون والد الداعي كافرا ما  على الكفر، ولا تصلح ل  هذه الدعوة؛ للنهي عن : الثانية

 ار للمشركين.الاستغف

مغال في بدعت ،  على نفس  بالعصيان، أو مبتدعاً مسرفاً أن يكون والد الداعي مسلماً :الثالثة

سواء كان حيا أم ميتا، فالظاهر أن  يدعو ل  بها؛ لأن الإسراف في المعاصي وركوب البدع من 

 الضلال. 

  بها؛ لإمكانية هدايت ، ومن أن يكون والد الداعي كافرا حيا، فالظاهر جواز الدعاء ل :الرابعة

مغفرة الله تعالى ل ، ورحمت  ب  أن يهدي  للإيمان. والهدي النبوي الدعاء ل  بالهداية كما في 

هُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم أن النبي ¢ حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  اللهُمَّ : »صلى الله عليه وسلم . وقول (1)«اللَّ

  .(2)«اهْدِ أُمَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

]سورة  {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} والآية المانعة من الاستغفار للمشركين فيها قيد مه  وهو

. وعَنْ ƒ ذلك عن ابن عباس وهذا لا يكون إلا بالمو  على الشرك كما صحَّ ، [002التوبة:

كَانَ »الَ ابْنُ عَبَّاسٍ:مَاتَ رَجُلٌ نَصْرَانيٌِّ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِم، فَلَمْ يَتْبَعْهُ فَقَ )سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: 

 .(3) («يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَتْبَعَهُ، وَيَدْفِنَهُ، وَيَسْتَغْفِرَ لَهُ فيِ حَيَاتِهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2221، ومسل : 6010]رواه البخاري:  (1)

 . [2110]رواه مسل :  (2)

 . [00810]رواه ابن أبي شيبة:  (3)
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 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم} :’ دعوة موسى ومن هذا النوع أيضاً

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 .[26-68]سورة طه: {كم كل كخ كح كج قم
يسير الأمر صالح لكل أحد، لكن الدعاء بحل عقدة اللسان يكون فالدعاء بشرح الصدر وت

بمن في لسان  عقدة دون غيره، وقد قيل: إن في لسان موسى عقدة أو لثغة بسبب أخذه للجمرة 

في   ’ لما كان طفلا فكو  لسان  وهذه القصة من الإسرائيليا ، وقيل: بل إن موسى

وفيها كلام الله تعالى، وأخذه برأس أخي   غضب وحدة دل عليها إلقاؤه الألواح من الغضب

 يجره إلي ، وأن  إذا غضب احتبس لسان  عن الكلام على عادة الغضبان.

ويحتمل ، [61]سورة طه: {ضج صم صخ صح سم} ـدعا ب ’ فمن كان في مثل حال الكلي 

 جواز ذلك مطلقا على قصد استدامة الفصاحة وزيادتها.

؛ لأن  بهذه الدعوة شفع ’ مره فهذا خاص بموسىوأما الدعاء بوزير من أهل  يشرك في أ

أن يكون نبيا مع ، وهي أعظ  شفاعة في التاريخ البشري وأنفعها، فلا  ’ لأخي  هارون

 يدعو بها غيره.

أنواع ثلاثة: عام لكل أحد، وخاص بمن هو في مثل حال موسى،  ’ فكان في دعوة موسى

 وخاص بموسى دون غيره.

 وة النبي قد مضت واستجيبت، وهذا على نوعين:أن تكون دع: القس  السادس

 كج قم} :’ : دعوة تصلح استدامتها، فيدعى بها، ومن هذا النوع: دعوة الخليلالأول

 {نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
فهذه دعوة قد مضت واستجيب لها، لكن المؤمن لا يمنع من الدعاء بها ، [062]سورة البقرة:

، وقد أمرنا بذلك، ولاستدامة الأمن والرزق ’ سي بالخليللصلاحيتها لكل زمن؛ وللتأ

 في البيت الحرام.
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 ئر} :: دعوة لا تصلح استدامتها، فلا يدعى بها، ومن هذا النوع دعوة الخليل أيضاًالثاني 

 تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 .[069]سورة البقرة: {تي تى تن تم
  أمت  كتابه  ودينه  ، وما توفي إلا وقد عل• فقد استجيب للخليل، وبعث محمد

 وزكاه .

أن يكون في دعاء النبي قيد خاص ب  أو يحتمل خصوصيت  ب ، ومن ذلك دعوة  :القس  السابع

]سورة  {عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح} :’ الخليل

فالخليل دعا رب  سبحان  أن يجعل  مقي  الصلاة، ث  عطف ذريت  على نفس  في ، [61إبراهيم:

فقال )ومن ذريتي( ول  يقل: اجعلني مقي  الصلاة وذريتي، فما  الدعوة، لكن  استخدم )من(

 نوع )من( هنا، وهل لها أثر في تلك الدعوة؟!

 اختلف المفسرون في نوع )من( على قولين:

: أنها تبعيضية، أي اجعل من ذريتي من يقي  الصلاة، وليس كله ؛ وذلك لأن الله القول الأول

ن يكونون كفارا ولن يصلوا، فكان الدعاء له  بالصلاة تعالى قد أعل  الخليل أن من أمت  م

 وهذه عاقبته  تعديا في الدعاء. 

تيِ من يقيم الصلَة)قال الزجاج: أي:  يَّ وقال بمثل قول الزجاج: ابن أبي ، (1) (واجعل مِنْ ذُرِّ

 .(6)، والقرطبي(5)، والبغوي(4)، والسمعاني(3)، والواحدي في الوجيز(2)زمنين

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/062]معاني القرآن:  (1)

(2) [2/000 .] 

 . 282ص: (3)

(4) [0/020 .] 

(5) [1/028 .] 

(1) [1/002 .] 
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يتى، عطفا على المنصوب في اجعلني، وإنما بعَّض لأن  عل  قال الزمخشري : وبعض ذر 

يت  كفار، وذلك قول   [066]سورة البقرة: {حم حج جم جح ثم} :بإعلام الله أن  يكون في ذر 
(1). 

، (6)، وأبي حيان(5)، والخازن(4)، والنسفي(3)، والبيضاوي(2)ونص على أنها للتبعيض: الرازي

 .(7)، وأبي السعود(6)حيان

( ليست تبعيضية، وهو ما رجح  ابن عاشور، فقال: ومن ذريتي( في )من: أن )ثانيالقول ال

( صفة لموصوف محذوف معطوف على ياء المتكل . والتقدير: واجعل مقيمين ومن ذريتي)

 للصلاة من ذريتي. 

لا يسأل الله إلا أكمل ما يحب  لنفس   ’ ( ابتدائية وليست للتبعيض؛ لأن إبراهي منو )

 ولذريت . 

ويجوز أن تكون من للتبعيض بناء على أن الله أعلم  بأن يكون من ذريت  فريق يقيمون الصلاة 

وفريق لا يقيمونها، أي: لا يؤمنون. وهذا وج  ضعيف؛ لأن  يقتضي أن يكون الدعاء تحصيلا 

 ،[28]سورة إبراهيم: {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} لحاصل، وهو بعيد، وكيف وقد قال:

 .(8)ول  يقل: ومن بني

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [2 /260] . 

(2) [01/070] . 

(3) [0/272 .] 

(4) [2/000 .] 

(5) [0/12 .] 

(1) [6/127] . 

(7) [2/21 .] 

 . [211/ 00]التحرير والتنوير  (3)
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 .(1)الشيخ ابن عثيمين احتمال أنها بيانية واحتمال أنها تبعيضية وذكر 

( إن كانت للتبعيض كما هو قول جمهور المفسرين فإن من: أن )وثمرة الخلَف في المسألة

الداعي يحذفها حال الدعاء فيقول: رب اجعلني مقي  الصلاة وذريتي؛ وذلك لأن  لا عل  ل  

بتعلي  الله  ’ لا يقيمون الصلاة، كما عل  ذلك إبراهي بأن من ذريت  من سيكونون كفارا أو 

 تعالى ل  فبعَّض الدعوة، ول  يجعلها مطلقة.

( ابتدائية أو بيانية فإن الداعي يبقيها كما هي فيدعو: رب اجعلني مقي  منوأما إن كانت )

ا، الصلاة ومن ذريتي. وإن كان يدعو بجماعة قال: ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتن

 والله أعل .

لأن  لا  والتزام الدعاء بالوارد في الآية عند إقامة الصلاة كما يفعل  بعض العوام ليس مشروعاً

 أصل ل . والمنهي عن  هو التزام هذه الدعوة في هذا الموطن بلا دليل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2/12]تفسير الفاتحة والبقرة:  (1)
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 چ : مسائل الرسلالمسألة العاشرة

 

متنوعة، ومنها ما هو طلب خاص  يجد أن مسائله  ربه   چ من نظر في دعاء الرسل

بالداعي، ومنها ما هو لقوم  أو أمت  أو لعموم الناس، ومنها ما يتعلق بأمور الدنيا، ومنها ما 

 . چ يتعلق بأمور الدين أو الآخرة، وهي أكثر دعواته 

 :چ وهذا تفصيل دعواتهم

 لج كم كل كخ } :’ الدعاء بأمن المسجد الحرام ورزق ، وهي دعوا  الخليل -0

 } :وقول ، [062]سورة البقرة: { نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

 لى لم كي كى كم } :وقول  ،[28]سورة إبراهيم: {َّ يي يى يم يخ يح

بأمن  ’ فإن دعوت  ،[21]سورة إبراهيم: {نن نم نز نر مم ما لي

 الحرم ورزق أهل  سبب لورود الناس علي ، وتعبده  في .

ضرورا  العيش، ولا عيش هنيئًا ويستفاد من هذه الدعوة المباركة أن الرزق والأمن من 

بدونهما، وأن للإنسان أن يسأل الله تعالى دوام الأمن والرزق وزيادتهما؛ لأن  بهما يتمكن من 

 إقامة دين الله تعالى والدعوة إلي . 

  :طلب المعجزا ، -2

  .[621]سورة البقرة: {مممى مخ مح مج لي } :’ كطلب إبراهي 

 .[062ف:]سورة الأعرا { جمحج جح ثم ته } :’ وموسى

 .[006]سورة المائدة: { نج مي مى مم مخ مح مج } : ’ وعيسى 

وهي دعوا  لتثبيت القلب وطمأنينت ، وتقوية الإيمان وزيادت ، كما في دعوتي الخليل 

 ، وهي خاصة به . ’ ، أو لهداية الناس ودعوته  كما في دعوة عيسى• والكلي 

  :طلب الذرية -0
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 .[011]سورة الصافات: {قم قح فم فخ فح فج} :’ كما في دعوة إبراهي  

]سورة آل  {هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ } :’ ودعوة زكريا

 .[23عمران:
ر عن  الخليل ، وهو ما عبَّ ويلاحظ في هاتين الدعوتين تقييد طلب الولد بأن يكون صالحاً

وفي طلب زكريا أن تكون الذرية طيبة،  ،[011]سورة الصافات: {قم قح فم فخ فح } :بقول 

ؤال الولد بكون  صالحا؛ لأن فساده يشقي أبوي ، وقد يضرهما في دينهما فينبغي أن يقيد س

 ئج يي يى} :تعالى قتل الغلام وعلل ذلك بقول  $فيجرهما إلى فساده، والخضر 

 .[31]سورة الكهف: {بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 جم جح تهثم تم تخ تح } :’ طلب آية على تحقق الدعوة كدعوة زكريا -1 

أراد نصب علامة على وقوع الحمل  ،[01]سورة مريم: {سخ سح سج خم خج حم حج

بالغلام؛ لأن البشارة ل  تعين زمنا، وقد يتأخر الموعود ب  لحكمة، فأراد زكريا أن يعل  وقت 

 {خج حم حج}الموعود ب . وفي هذا الاستعجال تعريض بطلب المبادرة ب ...ومعنى 

 ،ية من قبل الله تعالىاسب لكون  آأن لا تقدر على الكلام؛ لأن ذلك هو المن؛ أي: [01]سورة مريم:

 .(1)وليس المراد نهي  عن كلام الناس، إذ لا مناسبة في ذلك للكون آية

  :طلب المغفرة والرحمة -2

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم } :• كدعوة آدم وحواء

 .[62]سورة الأعراف: {نخ
 .[61]سورة هود: {تر بي بى بن بم بز بر ئي } :’ وقول نوح

]سورة  {ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن } :’ ودعوة موسى 

 .[080الأعراف:
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [06/00]التحرير والتنوير:  (1)
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 .[02]سورة القصص: { في فى ثي ثى ثن ثم }: ودعوة موسى أيضاً 

  :طلب النجاة من العذاب -6

 فمقح فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح } :’ كدعوة موسى

 نه نم نحنخ نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

 .[088]سورة الأعراف: {هم هج
أي: من ؛ [029لشعراء:]سورة ا {نر مم ما لي لى لم} :’ دعوة لوط ومن  أيضاً

عذاب ما يعملون ، فلا بد من تقدير مضاف كما دل علي  قول : فنجيناه. ولا يحسن جعل 

 .(1)المعنى: نجني من أن أعمل عمله ؛ لأن  يفو  مع  التعريض بعذاب سيحل به 

 نج مم مخ مح مج له لم} :لابن  الكافر الغريق ’ الدعاء للذرية كدعوة نوح -0

 مم محمخ مج لي لى لم لخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح
]سورة  {ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى

 منها.  ’ فل  يُقرَّ نوح على هذه الدعوة؛ لكفر ولده فتاب نوح ،[62-68هود:

: في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائه  وإن كانوا صالحين. تعالى $قال القرطبي 

اه، قال: فعل  مالك أن  قد فهم  وروي أن ابن مالك بن أنس نزل من فوق ومع  حمام قد غط

الناس، فقال مالك: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمها ، والخير خير الله لا خير الآباء 

 .(2)والأمها 

لكن يستفاد منها الدعاء للذرية المؤمنة بالمغفرة والنجاة. والدعاء للذرية الكافرة بالهداية، 

 فيها اعتداء وسوء أدب مع الله تعالى. ويستفاد منها الإعراض عن الأدعية التي

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [01/080]التحرير والتنوير:  (1)

 . [10/ 1ي ]تفسير القرطب (2)
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لذريت  باجتناب الأصنام، وإقامة الصلاة، ونيل الإمامة في  ’ دعاء الخليل ومن هذا أيضاً 

 الدين.

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ } :’ التعوذ من الجهل في المسألة كدعوة نوح -8

 .[61]سورة هود: {تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز
 في فى ثي ثى } :’ ى الفتنة في الدين، كدعوة يوسفسؤال الابتلاء في الدنيا عل -1

والأصل أن المؤمن يسأل الله تعالى العافية، ولا يتعرض  ،[22]سورة يوسف: { كاكل قي قى

للبلاء أو الفتنة، ولكن إذا كان الأمر بين أن يفتن في دين  وينتقص من  فلا مناص حينئذ من 

 . ’ يوسفتحمل البلاء في النفس أو المال لحفظ الدين، كما فعل 

: أي: دخول السجن أسهل علي وأهون من الوقوع في المعصية، لا تعالى $قال القرطبي 

 .(1)أن دخول السجن مما يحب على التحقيق

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ } :’ سؤال العصمة سواء كانت من الشرك كدعوة الخليل -07

 بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .[22-28]سورة إبراهيم: {تم تز تر

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم} :’ ية كدعوة يوسفأو من المعص

 أي: إن ل  تلطف بي في اجتناب المعصية وقعت فيها. ،[22]سورة يوسف: {نز

عصم  الله عصمة عظيمة، وحماه فامتنع  ’ : وذلك أن يوسفتعالى $قال ابن كثير 

منها أشد الامتناع، واختار السجن على ذلك، وهذا في غاية مقاما  الكمال: أن  مع شباب  

وجمال  وكمال  تدعوه سيدت ، وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال، 

 .(2)والرياسة ويمتنع من ذلك، ويختار السجن على ذلك، خوفا من الله ورجاء ثواب 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [081/ 1]تفسير القرطبي  (1)

(2) [1/086-080] . 
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 سخ سح } :’ سؤال الموافاة على الإسلام والدخول في الصالحين كدعوة يوسف -00

 غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم

 .[010]سورة يوسف: {كح كج قم قح فم فخفح فج
 {ضخضم ضح ضج صم صخ صح} :’ سؤال إقام الصلاة كدعوة الخليل -02

 .چ وهذا يدل على أهمية الصلاة عند الله تعالى وفي شرائع رسل  ،[61]سورة إبراهيم:

 نح مينج مى مم } :• سؤال قبول العمل الصالح، ومن  دعاء إبراهي  وإسماعيل -00

 .[061]سورة البقرة: {ني نى نم نخ

 ،[61]سورة إبراهيم: {عم عج ظم طح } :’ سؤال قبول الدعاء كدعوة الخليل -01

، وأن لا يغفل عن  الداعي. وقبول ’ وهذا الدعاء ينبغي أن يتخلل الدعاء كما فعل الخليل

 الدعاء يشمل أمرين:

كون الدعاء عبادة يؤجر عليها العبد، فهو  -وهو الأه  ويغفل عن  كثير من الناس- أولهما:

 ج إلى قبولها كسائر عمل  الصالح. وثانيهما: استجابة الدعاء، وتحقق المطلوب.محتا

 والأول أكثر حظا للمؤمن وأدوم من الثاني في الغالب. 

 حج جم جح ثم} :’ سؤال تحصيل آلا  القيام بالبلاغ والدعوة، كدعوة الكلي  -02

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

 .[26-68]سورة طه: {كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
متعلقة بقيام  بالدعوة، فسأل شرح صدره ليتحمل عنت  ’ فهذه الدعوا  من موسى

فرعون وصدوده واستكباره، وسأل تيسير أمره في هذه المهمة العظيمة، وأن يحل الله تعالى 

عقدة لسان  ليبين لفرعون وقوم  حقيقة دعوت ، وشفع لأخي  هارون أن يكون معينا ل  على 

 هذه المهمة العظيمة، وأن يشدَّ الله تعالى ب  أزره.أداء 

 ولا مانع من الدعاء بما يصلح منها لكل أحد كطلب شرح الصدر وتيسير الأمر.
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 بى بن بم } :’ طلب النجاة من الظالمين والنصر عليه ، ومن  دعوة نوح -06 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

 .[11-12]سورة الأنبياء: {لى لم كي كى كم كل كا قىقي في فى
 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج} :وقال تعالى

وقال  ،[62]سورة المؤمنون: {عم عج ظم طح ضم ضخ} :وقال تعالى ،[12-18]سورة الصافات: {نخ

 :’ وقال شعيب ،[21]سورة العنكبوت: {كخ كح كج قم قح فم } :’ لوط

 :’ وقال موسى ،[39]سورة الأعراف: {لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى}

 يح يج هي هى هم}: مقام آخر وفي ،[60]سورة القصص: {به بم ئه ئم يه يم }

أي: فافصل بيننا  ،[68]سورة المائدة: {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ

وبينه  بأن تحك  لنا بما وعدتنا وتحك  عليه  بما ه  أهل  وهو في معنى الدعاء عليه ، أو 

 .(1)فباعد بيننا وبينه  وخلصنا من صحبته  كقول : ونجنى من القوم الظالمين

ق والمأوى، كدعوة موسى في هجرت  لما آوى إلى الظل وليس طلب الخير، ومن  الرز -00

أي: إني ؛ [66]سورة القصص: {ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن }: ل  أحد إلا الله تعالى

 وتيسره لي. وهذا سؤال من  بحال ، والسؤال بالحال أبلغ من 
َّ
مفتقر للخير الذي تسوق  إلي

 .(2) ب  متملقاالسؤال بلسان المقال، فل  يزل في هذه الحالة داعيا ر

 هي هى هم هج ني }: ’ طلب الشفاء من المرض، ومن  دعوة أيوب -08

 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 ،[36-32]سورة الأنبياء: {بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/117]تفسير النسفي: (1)

 . [601]تفسير السعدي:  (2)
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وفي  دليل على مشروعية الدعاء بالشفاء من الأمراض، وطلب العلاج؛ لأن الدعاء علاج، بل 

  التوكل.هو أنفع العلاج، وأن ذلك لا يقدح في

 كي كى كم كل كا قي قى} :’ اء يونسطلب النجاة من الكرب، كدع -01

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
والكروب التي تنزل بالناس متنوعة، وقد يكون كربا على ، [31]سورة الأنبياء: {يى ين

أفراد، وقد يصيب جماعة، فشرع إظهار عبودية الدعاء لكشف ، وقد جاء في الحديث أن هذا 

 لكرب. دعاء ا

سؤال العل  والفه ، وبقاء الأثر والذكر، ودخول الجنة، والدعاء للأب بالمغفرة،  -27

 نه نم نخ نح نج} :’ وسؤال النجاة من خزي القيامة كدعوة الخليل

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ هم هج
 .[31-32]سورة الشعراء: {يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

الناس ويحك  بينه  بها، وسأل لسان الثناء علي   رب  العل  بالشريعة ليعل  ’ فسأل الخليل

بعد موت ، وسأل الجنة، والمغفرة لوالده قبل أن يتبين أن  لا يهتدي، والنجاة من خزي يوم 

 القيامة. 

سؤال القدرة على الشكر والعمل الصالح، والانتظام في سلك الصالحين، ومن  دعوة  -20

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج }: ’ سليمان

 أي: ألهمني ووفقني لشكر؛ [09]سورة النمل: {حم حج جم جح ثم ته تم

وهذا يدل على أن شكر الله تعالى على نعم ، وملازمة  نعمتك، وملازمة ذلك على الدوام،

 :العمل الصالح لا يقدر عليها العبد إلا بعون الله تعالى وتوفيق ، وهذا موافق لقول الله تعالى

كما يدل  ،[2-8ة:]سورة الفاتح{ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم}

على أن الصالحين ينبغي أن يكثروا من هذا الدعاء، ولا يغتر عبد بصلاح  فيترك الدعاء 
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 ؟! ’ بالإعانة على ما هو في  والزيادة من ، كيف؛ وقد دعا بذلك النبي الصالح سليمان 

 بم بخ } :فقال في دعوت  ’ سؤال ملك ليس لأحد، وهي دعوة خاصة بسليمان -22

 فاستجيب ل .؛ [28]سورة ص: {حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج به

]سورة  {كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج} الدعوة بهلاك الكفار كله  -20

أي: هلاكا. ؛ [63]سورة نوح: {ئه ئم يه يم يخ يح } :’ وكذلك قول ، [62نوح:

وهذه الدعوة استدل بها من أجاز الدعاء على الكفار بالهلاك العام باعتبار الأمر بالاقتداء 

الله تعالى أقر نوحا على دعوت  واستجاب ل  فأغرق الأرض ومن عليها، وأن  لا  بالرسل، وأن

 -بالأمر الكوني  -الذي هو الدعاء على الكفار بالهلاك العام-يقضى على الأمر الشرعي 

 .-الذي هو بقاء الكفار إلى آخر الزمان

ؤمن من قوم  إلا ؛ لأن الله تعالى قد أعلم  أن  لن ي’ ومن العلماء من جعلها خاصة بنوح

من قد آمن، وجعل الدعاء بها تعديا في الدعاء؛ لأن الله تعالى قد قضى ببقاء الكفار إلى آخر 

 الزمان، وأن الدعاء بشيء قد عل  عدم وقوع  يعد تعديا في الدعاء.

اجتهد في دعوت  تلك، ول  تكن عن أمر الله تعالى، ولو  ومن العلماء من يرى أن نوحاً

قَدْ كَانَتْ ليِ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا » :’ لذلك يعتذر عن الشفاعة يوم القيامة بقول استجاب ل ؛ و

وفي رواية ، (2)«إنِِّي دَعَوْتُ بدَِعْوَةٍ أَغْرَقَتْ أَهْلَ الْأرَْضِ »وفي رواية لأحمد ،  (1)«عَلَى قَوْمِي

 .(3) «اإنِِّي دَعَوْتُ عَلَى أَهْلِ الأرَْضِ دَعْوَةً فَأُهْلِكُو»للترمذي 

: ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن تعالى $قال شيخ الإسلَم ابن تيمية 

أعلم  الله أن  لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2002]رواه البخاري:  (1)

(2) [2216] . 

(3) [0018] . 
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( فإن  وإن ل  ين  عنها فل  إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها) الصحيح أن  يقول:

بها، فكان الأولى أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور ب  واجب أو مستحب فإن الدعاء من يؤمر 

العبادا  فلا يعبد الله إلا بمأمور ب  واجب أو مستحب وهذا لو كان مأمورا ب  لكان شرعا 

(1)لنوح ث  ننظر في شرعنا هل نسخ  أم لا؟
. 

ل فريق فيها قوية، ، والكلام فيها يطول، وحجج كوهذه المسألة من عويصات المسائل

 والأحوط للداعي أن لا يدعو على الكفار بالهلاك العام.

 جم جح } :’ الدعاء على الكفار بزيادة الضلال، والشد على قلوبه ، كدعوة نوح -21

 مخ مح مج له لم لخ } :’ ودعوة موسى ،[66]سورة نوح: {خم خج حم حج

بهاتين الدعوتين؛  وقد بينا في مقالة سابقة أن  لا يدعى ،[33]سورة يونس: {نخ نح نج مم

لأن من لوازمهما الدعاء ببقاء الكفر أو المعصية، والمؤمن مأمور بإزالتهما بالدعوة إلى الله 

تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى، وأن دعاء نوح 

 كان بعد علمهما أن المدعي عليه  لن يؤمنوا. • وموسى

 نج مم مخ} :’ والدين وجماعة المؤمنين، ومن  دعوة نوحالدعاء للنفس وال -22

 :’ ودعوة الخليل ،[63]سورة نوح: { هٰيج هم هج نه نم نخ نح

والاستغفار  ،[60]سورة إبراهيم: {كج قم قح فم فخ فح فج غم غج}

 للمؤمنين والمؤمنا  في  حديث يدل على فضل  العظي  ذكرناه سابقا.

ك العام، وهي أن يقول الداعي: اللهم لكن هنا مسألة تشبه مسألة الدعاء على الكفار بالهلَ

. وهذا لن يقع قدرا؛ لأن من المؤمنين من يعذبون اغفر للمؤمنين والمؤمنات جميع ذنوبهم

ببعض ذنوبه  كما دلت على ذلك الأحاديث؛ ولذا منع من هذه الصيغة قوم بهذا الاعتبار، 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [8/006]مجموع الفتاوى  (1)
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بعض ذنوبه  ويؤخذون  وهي تختلف عن: الله  اغفر للمؤمنين والمؤمنا ؛ إذ قد يغفر له  

 ببعضها.

: الأول: أن يقول الله  اغفر تعالى أمثلة على المحرم من الأدعية فقال $وضرب القرافي 

ت الأحاديث الصحيحة أن  لا بد من دخول طائفة من للمسلمين جميع ذنوبه ، وقد دلَّ 

ذنوبه  فلو المسلمين النار وخروجه  منها بشفاعة وبغير شفاعة، ودخوله  النار إنما هو ب

غفر للمسلمين كله  ذنوبه  كلها ل  يدخل أحد النار فيكون هذا الدعاء مستلزما لتكذيب 

 .(1)تلك الأحاديث الصحيحة فيكون معصية

: لقد كلف هذا الإنسان نفس  شططا، وادعى دواعي لا دليل عليها،   ابن الشاط قائلاً فتعقبَّ 

من أن يكلف الله تعالى خلق  أن يطلبوا من   ، وما المانعمن  وغلطاً ولا حاجة إليها وهماً

المغفرة لذنوب كل واحد من المؤمنين مع أن  قد قضى بأن منه  من لا يغفر ل ، ومن أين 

تلزم المنافاة بين طلب المغفرة ووجوب نقيضها؟ هذا أمر لا أعرف ل  وجها إلا مجرد 

 .(2)التحك  بمحض التوه 

س والذرية، وسؤال التوبة ومعرفة المناسك كدعوة سؤال الديمومة على الإسلام للنف -26

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج} :• إبراهي  وإسماعيل

 .[063]سورة البقرة: {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر} سؤال بعثة نبي في مكة يهدي الله تعالى ب  أهلها -20

]سورة  {تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر

 .[069البقرة:

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [282-1/280]الفروق:  (1)

 . [1/280]إدرار الشروق بحاشية الفروق:  (2)
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 بها، وقد استجاب الله تعالى للخليل ببعثة محمد وهذه الدعوة قد مضت فلا يدعى

لَمُنْجَدِلٌ فيِ طيِنتَهِِ،  ’ إنِِّي عَبْدُ اللهِ لَخَاتَمُ النَّبيِِّينَ، وَإنَِّ آدَمَ » الذي قال: ‰

لِ ذَلكَِ دَعْوَةُ أَبيِ إبِْرَاهِيمَ، وَبشَِارَةُ عِيسَى بي...  .(1)« وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّ

 كج قم قح فم فخ } سؤال المغفرة والعصمة من الفتنةوكل والإنابة، وإعلان الت -28

 {نه نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
أي: لا تسلطه  علينا بذنوبنا، فيفتنونا، ويمنعونا مما يقدرون علي  من أمور  ،[8-6]سورة الممتحنة:

على الحق وأنا على بأنفسه ، فإنه  إذا رأوا له  الغلبة، ظنوا أنه   الإيمان، ويفتنون أيضاً

 .(2)الباطل، فازدادوا كفرا وطغيانا

فسؤال العصمة من الفتنة في الدين من أه  المسائل التي ينبغي للمؤمن أن يعتني بها ولا سيما 

حين تكثر الفتن، فقد يفتن في دين  فيفتتن ولا يصبر، والسلامة في العافية. الله  إنا نسألك 

 مة في الدين والدنيا والآخرة.العفو والعافية والمعافاة الدائ

وبهذا العرض التفصيلي لدعوا  الأنبياء في القرآن تبين أن أكثر دعواته  متعلق بالآخرة وما 

حرصه   يوصل إليها، وما يتعلق بالدنيا منها فهو للاستعانة ب  على عمل الآخرة، وتبين أيضاً

اية له ، فجزاه  عن عباده الشديد على هداية الخلق للحق، وذلك بسؤال الله تعالى الهد

 المؤمنين خير الجزاء، وجمعنا به  في دار كرامت .

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [00027]رواه أحمد: (1)

 . [826]تفسير السعدي:  (2)
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 : تفصيل الدعاء أو تعليل  المسألة الحادية عشرة 

 

في بعض آي الدعاء في القرآن الكري  وصفٌ للمدعو ب ، أو وصف لحال الداعي، أو تعليل 

الداعي في مقدمة دعوت ، أو ذكر لنعم  سبحان   لسبب الدعوة، أو ذكر لنع  الله تعالى على

على المدعو علي . فهل يأتي الداعي بأدعية القرآن بالدعاء وسبب  أو تفصيل  أو تعليل  أم 

 يقتصر على الدعاء فقط؟ وهل يكون ذلك دليلا على مثل  من الأدعية؟! 

، ومما وقفت  چ وقد جاء ذلك في عدد من الآيات القرآنية في مواضع عدة من دعاء الرسل

 : عليه منها

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} قول الله تعالى: :الموضع الأول

 .[006]سورة المائدة: {يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح
له ، لأوله  وآخره ، أي: يتخذون يوم  طلب المائدة بأن تكون عيداً  ’ ل المسيحفعلَّ 

 تكون آية. نزولها عيدا، وأيضاً

أي: دليلا تنصب  على قدرتك على الأشياء، وعلى إجابتك ؛ [006]سورة المائدة: {همهى هج}

 .(1)دعوتي، فيصدقوني فيما أبلغ  عنك

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} :قال الله تعالى :الموضع الثاني

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ
 .[33]سورة يونس: {نخ نح نج مم مخ

ر دعوت  بنع  الله تعالى على فرعون وملئ  بال ’ فموسى زينة والأموال التي كانت سببا صدَّ

ذلك تمهيدا للدعاء عليه   ’ في ضلاله  لما ل  يشكروا الله تعالى، وإنما ذكر موسى

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [222/ 0]تفسير ابن كثير:  (1)
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بالطمس على أمواله ، والشد على قلوبه ، وعلل دعوت  بأنه  لن يؤمنوا حتى يروا العذاب 

 الألي .

 ثر تي تى تن} :أن  دعا فقال ’ لخليلقول  تعالى إخبارًا عن ا :الموضع الثالث

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 ’ ل الخليلفعلَّ  ،[21]سورة إبراهيم: {نن نم نز نر مم ما لي لى

 إسكان ذريت  مكة بإقام الصلاة، وسأل الله تعالى إقبال الناس إليه ، وتتابع الرزق عليه . 

 لام كي، هذا هو الظاهر فيها، وتكون متعلقة «ليقيموا الصلَة» : واللام فيقال القرطبي

 .(1)«أسكنت»ـب

: أي: ما أسكنته  بهذا الوادي البلقع إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك تعالى $وقال النسفي 

 .(2)المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك

 :لما أمره الله تعالى بدعوة فرعون كما حكى الله تعالى عن  ’ قول موسى :الموضع الرابع

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم}

-68]سورة طه: {كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
26]. 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه} :’ وفي موضع آخر قال موسى

-06]سورة الشعراء: {صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
06]. 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم}: وفي موضع ثالث

-22]سورة القصص: {فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم
26]. 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [000/ 1]تفسير القرطبي  (1)

(2) [2/006] . 
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دعوت  ببعثة أخي  هارون مع  لدعوة فرعون بأن   ’ موسىففي كل المواضع الثلاثة علل  

خاف أن يكذب  فرعون وأن يقتل ، وطلب أن يشد الله تعالى أزره بأخي  هارون لأن  أفصح 

، ويعل  صلف فرعون وعناده • من ...ألخ. والله تعالى يعل  حال موسى وهارون

ل موسى في دعوت ؛ لأن في هذا التفصي ل بيان حالة الافتقار وجبروت ، ومع ذلك فصَّ

 والاضطرار التي هو عليها، وهذا أدعى للإجابة. 

 هي هى هم هج ني } :أن  قال ’ قول  تعالى حكاية عن زكريا :الموضع الخامس

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 .[2-6]سورة مريم: {تي تى تن تم

تعالى والافتقار إلي  سبحان  من كبر السن  حال  التي تدل على الفاقة لله ’ ل زكرياففصَّ 

 وشيب الرأس، ووهن العظ ، وعق  زوجت .

: هذا تفسير الدعاء ...وخص العظ  لأن  عمود البدن، وب  قوام  فإذا تعالى $قال النسفي 

 .(1)وهن تداعى وتساقطت قوت ؛ ولأن  أشد ما في  وأصلب  فإذا وهن كان ما وراءه أوهن

لمقدمة التي تدل على ضعف حال  مسألت  وهي طلب الولد، وبين علة بعد هذه ا ’ ث  ذكر

 ذلك، وهي أن يبقى ذكره وأن يرث دين ؛ خوفا من تبديل بني إسرائيل ل .

: والمعنى: أن  خاف تضييع بني عم  دين الله وتغيير أحكام  على ما تعالى $قال البغوي 

نبياء، فسأل رب  ولدا صالحا يأمن  على كان يشاهده من بني إسرائيل من تبديل الدين وقتل الأ

 .(2)أمت ، ويرث نبوت  وعلم ؛ لئلا يضيع الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [2/022] . 

(2) [0/226] . 
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أن  ينبغي للداعي أن يذكر عوائد الله تعالى مع ، ونعم  علي ؛  ’ وقد استفيد من دعاء زكريا

لأن زكريا فعل ذلك، وذكر أن  ل  يكن في دعائ  شقيا، أي: أن الله تعالى قد عوده استجابة 

 . دعائ 

لله تعالى علي  قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعائ  نع  ا :تعالى $قال القرطبي 

  :وما يليق بالخضوع

  .إظهار للخضوع؛ [6]سورة مريم: {هي هى هم} لأن قول  تعالى:

إظهار لعادا  تفضل  في إجابت  ؛ [6]سورة مريم: {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}وقول : 

دتني الإجابة فيما مضى. يقال: إذا دعوتك، أي: إنك عوَّ  أي ل  تكن تخيب دعائي؛ أدعيت ... 

شقي بكذا، أي: تعب في  ول  يحصل مقصوده....وهذه وسيلة حسنة، أن يتشفع إلي  بنعم ، 

ويستدر فضل  بفضل ، يروى أن حات  الجود لقي  رجل فسأل ، فقال ل  حات : من أنت؟ قال: 

 .(1)ن تشفع إلينا بناأنا الذي أحسنت إلي  عام أول، فقال: مرحبا بم

: وهي وما بعدها تمهيد على ذكر زكريا لوهن عظمه وشيب رأسه وقال ابن عاشور تعليقاً

لما يتضمن   وإنما كان ذلك تمهيداً  ،ء وهو قول : فهب لي من لدنك ولياللمقصود من الدعا

وسع من اضطراره لسؤال الولد. والله يجيب المضطر إذا دعاه، فليس سؤال  الولد سؤال ت

لمجرد تمتع أو فخر. ووصف من حال  ما تشتد مع  الحاجة إلى الولد حالا ومئالا، فكان 

وهن العظ  وعموم الشيب حالا مقتضيا للاستعانة بالولد مع ما يقتضي  من اقتراب إبان 

 .(2)المو  عادة، فذلك مقصود لنفس  ووسيلة

 فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح} :قول  تعالى :الآية الخامسة

فَوَصْفُ عذاب جهن  بأن  ؛ [22-28]سورة الفرقان: {كخ كح كج قم قح فم فخ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [00/08-87] . 

(2) [06/60] . 
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كان غراما وأنها ساء  مستقرا ومقاما، يحتمل أن  من مقول عباد الرحمن الذين أثنى الله  

 تعالى عليه ، وحينئذ فإن الداعي يأتي ب  في دعوت ؛ لأن  منها.

  عنه ، فبين الله تعالى أن ويحتمل أن  من كلام الله تعالى، أي: أنه  دعوا بصرف عذاب جهن

 عذابها هذا شأن ، وهذا وصف  في الشدة والإيلام.

 :وقد ذكر الَّحتمالين بلَ ترجيح النسفي وابن عاشور

ويصح أن يكون التعليلان متداخلين ومترادفين وأن يكونا من كلام الله تعالى  :قال النسفي

 .(1)وحكاية لقوله 

يجوز أن تكون حكاية  ،[28]سورة الفرقان: {فم فخ فح فج غم} : جملةوقال ابن عاشور

 .(2)من كلام القائلين. ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى معترضة بين اسمي الموصول

 بينما يرى القرطبي والسعدي أن  من تتمة دعائه :

: أي: إنه  يقولون ذلك عن عل ، وإذا قالوه عن عل  كانوا أعرف بعظ  قدر ما قال القرطبي

 .(3)كون ذلك أقرب إلى النجحيطلبون، في

وهذا منه  على وج   ،[22]سورة الفرقان: {كخ كح كج قم قح} وقال السعدي:

التضرع لربه ، وبيان شدة حاجته  إلي  وأنه  ليس في طاقته  احتمال هذا العذاب، 

وليتذكروا منة الله عليه ، فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظ  وقعها ويشتد 

 .(4)الفرح بصرفها

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [2/218] . 

(2) [01/00] . 

(3) [00/02] . 

(4) [286] . 
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والثمرة من ذلك: أن  إن كان من دعائه  جاز أن يقول  الداعي في السجود، وإن ل  يكن من 

دعائه  فلا يجوز أن يقول  في السجود؛ لأن  قرآن، والمصلي منهي عن قراءة القرآن في 

 السجود.

ويبنى علي  مسألة أخرى وهي: أن  يجوز ذكر وصف المدعو ب  في الدعاء، ولا يعد ذلك من 

 ي في الدعاء، كوصف المو  والبعث والحساب والجنة والنار ونحو ذلك. التعد

 :ويشكل على ذلك

لٍ، سَمِعَ ابْنَُ  يَقُولُ: اللَّهُ َّ إنِِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأبَْيَضَ عَنْ يَمِينِ  -0  بْنَ مُغَفَّ
ِ
حديث عَبْدَ الله

 
َّ
ذْ بِِ  منَِ النَّارِ، فَ الْجَنَّةِ إذَِا دَخَلْتُهَا، فَقَالَ: أَيْ بُنيَ  ، سَلِ الَله الْجَنَّةَ، وَتَعَوَّ

ِ
 إنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله

عَاءِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم ةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فيِ الطَّهُورِ وَالدُّ هُ سَيَكُونُ فيِ هَذِهِ الْأمَُّ  .(1)«إنَِّ

ي أَبيِ، وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُ َّ إنِِّي أَسْأَلُكَ وحديث ابْنٍ لسَِعْد بن أبي وقاص، أَنَُّ  قَالَ: سَمِعَنِ  -2

ذَا، الْجَنَّةَ، وَنَعِيمَهَا، وَبَهْجَتَهَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَأَعُوذُ بكَِ منَِ النَّارِ، وَسَلَاسِلهَِا، وَأَغْلَالهَِا، وَكَ 

 ،
َّ
 وَكَذَا، فَقَالَ: يَا بُنيَ

ِ
عَاءِ، »ولُ: ، يَقُ صلى الله عليه وسلم إنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فيِ الدُّ

مِنَ النَّارِ  فَإيَِّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ، إنَِّكَ إنِْ أُعْطيِتَ الْجَنَّةَ أُعْطيِتَهَا وَمَا فيِهَا مِنَ الْخَيْرِ، وَإنِْ أُعِذْتَ 

رِّ   .(2) «أُعِذْتَ مِنهَْا، وَمَا فيِهَا مِنَ الشَّ

ن فسبيل الجمع أن يقال: الوصف القليل لا بأس ب  كما جاء في القرآن، ولو صح الحديثا

وإنما التعدي في الكلام الكثير الذي لا فائدة من ؛ فإن العلل والأوصاف التي جاء  في 

 الدعوا  القرآنية كانت بجمل يسيرة.

ت، هل للداعي أن يسأل الله تعالى كل حاجاته ولو صغرويتفرع عن هذا مسألة أخرى وهي: 

 أم لَّ يسأل إلَّ الأشياء الكبيرة فقط؟

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [06016، وسنده منقطع، وحك  علي  مخرجو المسند بأن  حسن لغيره: 16اود: ]رواه أبو د (1)

 . ، وقال الألباني: حسن صحيح، وقال مخرجو المسند: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[0228]رواه أبو داود:  (2)



  

  

 ائل في الدعاء القرآنيمس 87

الظاهر من النصوص أن الداعي يسأل الله تعالى حاجات  كلها، وإن كانت صغيرة، فإن الله  

تعالى يحب كثرة المسائل، والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن هذه مسائل كثيرة فلا 

 د تعديا.يمنع منها، وإنما يمنع من أوصاف كثيرة لمسألة واحدة، ويع

 وأما الأدلة على أن للداعي أن يسأل الله تعالى كل حاجته وإن صغرت، فمنها:

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم} قول الله تعالى: -0

 فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 .[616-610]سورة البقرة: {فخ

 فأثنى الله تعالى عليه  بسؤاله  حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وبين أن  يستجيب له .

م أن الدنيا كلها وما كبر منها ليست شيئا أمام الآخرة؛ ولذا كانت لا تزن عند الله تعالى ومعلو

جناح بعوضة، وكان متاعها بالنسبة للآخرة قليل، ومع ذلك أثني على من سأل حسنتها مع 

 حسنة الآخرة.

هُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلََ تَكلِْنيِ إلَِى نَفْسِي طَ » صلى الله عليه وسلم قول النبي -2 رْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ ليِ شَأْنيِ اللَّ

هُ، لََّ إلَِهَ إلََِّّ أَنْتَ   .(1)« كُلَّ

 فسأل الله تعالى أن يصلح ل  شأن  كل ، ومن شأن  ما يكون صغيرا حقيرا.

اهَا أَوْ صَ » :صلى الله عليه وسلم قول النبي -0 رَفَ عَنْهُ مِنَ مَا عَلَى الأرَْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ إلََِّّ آتَاهُ اللهُ إيَِّ

وءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بإِثِْمٍ أَوْ قَطيِعَةِ رَحِمٍ   .(2) «اللهُ أَكْثَرُ »فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: إذًِا نُكْثرُِ، قَالَ: « السُّ

ر الدعوة فتشمل كل دعوة سواء كانت في شأن كبير أم صغير، جليل أم  والحجة في  أن  نكَّ

أفاد أن الله تعالى يحب كثرة الدعاء، ويستجيب أكثر، وكثرة الدعاء سبب : حقير. وأيضاً

 لكثرة المسائل في الغالب، وكثرة المسائل تأتي على الكبير والصغير، والجليل والحقير.

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2717]رواه أبو داود: (1)

 . حٌ غَرِيبٌ[، وقال: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِي0200]رواه الترمذي:  (2)
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كُمْ ضَالٌّ إلََِّّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونيِ »قول الله تعالى في الحديث القدسي: -1 يَا عِبَادِي! كُلُّ

كُمْ عَ أَ  ارٍ هْدِكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلََِّّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّ

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُ  مْ إلََِّّ مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونيِ أَكْسُكُمْ... يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّ

ا عِنْدِي إلََِّّ كَ  مَا قَامُوا فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونيِ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إنِْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِمَّ

 .(1)« يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إذَِا أُدْخِلَ الْبَحْرَ 

أل  العبادُ : وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الَله يحبُّ أنْ يستعالى $قال الحافظ ابن رجب 

جميعَ مصالح دينه  ودنياه ، منَِ الطَّعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألون  الهداية 

لف يسأل الله في صلات  كلَّ حوائج  حت ى ملحَ عجين  وعلفَ  والمغفرة...وكان بعضُ السَّ

، وافتقاره إلى الله، شات ...فإنَّ كلَّ ما يحتاج العبد إلي  إذا سأل  من الله فقد أظهرَ حاجتَ  في 

لف يستحيي من الله أنْ يسأل  شيئاً من مصالح الدنيا،  وذلك يحبُّ  الله، وكان بعضُ السَّ

نَّة أولى والاقتداءُ بالسُّ
(2). 

 . (3)«، إن لم ييسره لم يتيسر¸ سلوا الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله» :ڤقالت عائشة 

 .(4)صلاتي حتى أسأل  الملح إلى أهليوقال عروة بن الزبير: إني أسأل الله في 

عَاءِ : »‰ ولو كان سؤال  لحاجات  داخل الصلاة؛ لقول النبي ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّ

 . وقد سبق بيان  في مقالة سابقة. (5)«أَعْجَبَهُ إلَِيْهِ فَيَدْعُو

عو بغير ما : وظاهر كلام المؤلِّف: أن  لا يدصاحب الزاد قال الشيخ ابن عثيمين متعقباً

هُ َّ  نيا مثل أن يقول: اللَّهُ َّ ارزقني بيتاً واسعاً، أو اللَّ وَرَدَ... فلا يدعو بشيء منِ أمور الدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2200]رواه مسل :  (1)

 . [2/662]جامع العلوم والحك :  (2)

 . [011]رواه ابن السني:  (3)

 . [172ومسل :  802]رواه: البخاري:  (4)

 . [007/ 1]فيض القدير  (5)
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هُ َّ ارزقني سيارة مريحة، وما أشب    ارزقني زوجة جميلة، أو اللَّهُ َّ ارزقني مالًا كثيراً، أو اللَّ

نيا، حتى قال بع : لو دعا بشيء مما يتعلَّق بأمور † ض الفقهاءذلك؛ لأن هذا يتعلَّق بأمور الدُّ

. والصحيح أن  لا بأس أن يدعو بشيء  الدنيا بطلت صلاتُ ، لكن هذا قول ضعيف بلا شَكٍّ

عاء نفس  عبادة؛ ولو كان بأمور الدنيا، وليس للإنسان ملجأ  نيا؛ وذلك لأن الدُّ يتعلَّق بأمور الدُّ

 .(1)إلا الله

 :فتحصل مما سبق عرضه ما يلي

أن  ينبغي أن يصدر الداعي لنفس  دعوت  بذكر ضعف  وعجزه وافتقاره إلى الله تعالى،  -0

 .’ مع ؛ كما في دعوة زكريا ¸ وتعداد نعم  سبحان  علي ، وعوائده

ينبغي أن يصدر الداعي دعوت  على كافر أو ظال  بما أنع  الله تعالى على ذلك الكافر أو  -2

 ا في دعوة موسى وهارون على فرعون.الظال  من نع  فل  يشكرها، كم

يجوز أن يعلل الداعي طلب  ولو كان الله تعالى يعل  علة طلب ؛ وذلك مثل تعليل الخليل  -0

 دعواته . چ وزكريا وعيسى

يجوز أن يذكر الداعي شيئا من أوصاف ما يدعو ب ؛ لتعظيم  في نفس ، وبيان شدة حاجت   -1

سوء مستقرها. ولا يطنب في الوصف بل يكون يسيرا؛ لأن   إلي ؛ كما في التعوذ من النار وذكر

 . الوارد في القرآن، والوصف الكثير نهى عن  الصحابة 

يجوز أن يسأل العبد رب  سبحان  كل حاجات ، ما كبر منها وما صغر، وما جلَّ وما حقر،  -2

عل السلف وما كثر وما قل، داخل الصلاة وخارجها؛ كما دلت على ذلك السنة النبوية وف

 تعالى.  † الصالح

يجوز أن يذكر العبد في دعوت  وصفا يحتاج  فيما يسأل؛ كأن يقول: هب لي زوجة جميلة  -6

  :تكفيني، أو ولدا صالحا يعينني...تعفني، أو غنية 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [276-272/ 0]الشرح الممتع: (1)
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 .[011]سورة الصافات: {قم قح فم فخ فح فج} قال: ’ لأن الخليل

 : وقال أيضاً ،[23]سورة آل عمران: { نخنم نح نج مي مى مم مخ } :’ وقال زكريا

 .[2]سورة مريم: {تي تى تن تم}
  :لثناء على الله تعالى وذكر صفات ل مسألت  بما يناسبها من اذيِّ ينبغي للداعي أن يُ  -0

 .[23]سورة آل عمران: {هم هج ني نى} دعوتيهما بقولهما: • ل الخليل وزكرياكما ذيَّ 

 .[28]سورة طه: {نخ نح نج مم مخ} دعوت  بقول : ’ ل موسىوذيَّ 

 .[006]سورة المائدة: {يم يخ يح يج} دعوت  بقول : ’ ل المسيحيَّ وذ

إذا دعا بدعاء قرآني فل  أن يذكر ما في الدعوة من علل وأسباب وتفصيلا  داخل الصلاة  -8

وخارجها، وفي السجود وغيره؛ لأن  يدعو ولا يقرأ، لكن بشرط أن تكون مناسبة لحال ، فلا 

فيصدرها قائلا: رب إني وهن العظ  مني،  ’ ايدعو شاب قوي يريد الولد بدعوة زكري

واشتعل الرأس شيبا... وهو ل  يهن عظم  ول  يشب رأس . وإنما يقتصر على الدعوة فيقول: 

هب لي من لدنك وليا، أو يدعو بدعوت  الثانية: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع 

 الدعاء.
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 : دعوات المؤمنينالمسألة الثانية عشرة 

 

زخر القرآن الكري  بالكثير من دعوا  المؤمنين التي ذكرها الله تعالى في معرض الثناء 

في تنوعها، وفي أن منها ما هو خاص ومنها ما  چ عليه ، وهذه الدعوا  كدعوا  الرسل

 هو عام، ومنها ما هو لحظ الدنيا ومنها ما هو لحظ الآخرة..

ن في المصحف، مع ذكر تحت كل موضع وترتيبي لها هنا سيكون حسب ترتيب سور القرآ

 منها ما في  من مهما  الفق  والفائدة:

 يم يز ير ىٰ ني نى} :قول الله تعالى :الموضع الأول

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 .[616-611]سورة البقرة: {فخ

ج، ونزولها كان قبل منع المشركين من الحج، فيدعون هذه الآيا  جاء  في ختام آيا  الح

بأمور دنيوية، بينما يدعو المؤمنون بأمور الدنيا والآخرة كما هو مفصل في الآيا ، والذين 

 .(1)ليس له  في الآخرة خلاق ه  المشركون

قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف، فيقولون: الله  اجعل   ƒ عن ابن عباس

 ث وعام خصب وعام ولاد حسن. لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله فيه :عام غي

]سورة  {جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ}

 سح سج خم خج} وكان يجيء بعده  آخرون من المؤمنين فيقولون:،  (2) [611البقرة:

 ضم}فأنزل الله: ، [610]سورة البقرة: {ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2/210]ينظر: تفسير ابن عاشور:  (1)

 . [2/020 ]رواه ابن أبي حات : (2)
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ولهذا مدح من يسأل   ،[616البقرة:]سورة  {فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح

 .(1)للدنيا والأخرى

فسؤال المؤمنين ربه  سبحان  حسنة الدنيا والآخرة من أفضل الدعاء وأجمع ؛ ولذا أثنى الله 

 .(2)¢ كما ذكر أنس ‰ تعالى على الداعين ب ، وكان هو أكثر دعاء النبي

 ه بالإيثار، ولهذا كان النبيأولَّهذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله، و: تعالى $قال السعدي 

 .(3)يكثر من الدعاء به، والحث عليه صلى الله عليه وسلم

 نى نن نم نز نر مم ما لي} :قول الله تعالى الموضع الثاني:

. وهذا الدعاء جاء في مواجهة أهل الإيمان من بني [681]سورة البقرة: {ير ىٰ ني

صبب علينا إسرائيل بقيادة طالو  أهل الكفر منه  بقيادة جالو . والإفراغ هو الصب، أي: ا

 صبرا.

من أصحاب طالو   -وه  قليل-تعالى: لما واج  حزب الإيمان  $قال ابن كثير 

]سورة  {نر مم ما لي لى} -وه  عدد كثير-لعدوه  أصحاب جالو  

أي: في لقاء ؛  [681]سورة البقرة: {نم نز}ي: أنزل علينا صبرا من عندك أ ؛[681البقرة:

 .(4) [681]سورة البقرة: {ير ىٰ ني نى نن}الأعداء وجنبنا الفرار والعجز 

وهذا من أعظ  الدعاء الجالب للنصر؛ لأن في  طلبا للصبر وللنصر، وإنما الظفر بالصبر على 

شدة الحرب، وبأس العدو، وفي  طلب ثبا  الأقدام عن الفرار أو التزحزح عن المكان، 

طلب النصر وهذا من آثار الصبر، وهو مما يفزع العدو ويصيبه  بالفشل والهزيمة، ث  في  

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/228]تفسير ابن كثير:  (1)

 . [6081]رواه البخاري:  (2)

 . [10]تفسيره:  (3)

(4) [0/661] . 
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على الكفار، وإذا تحقق الصبر تحقق الثبا ، وإذا تحقق الصبر والثبا  تحقق النصر، فكان  

 جماع النصر الصبر.

وهذا الدعاء العظي  وإن تأكد في الحرب ومواجهة الأعداء، وهو سلاح المجاهدين في 

اء والسل  فحري أن الميادين، فإن القاعدين ينبغي أن لا يغفلوا عن ؛ لأن من أكثر من  في الرخ

هُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِندَْ :»صلى الله عليه وسلم ب  في الشدة والحرب؛ لقول النبي يستجاب ل  إن دعا مَنْ سَرَّ

خَاءِ  عَاءَ فيِ الرَّ دَائِدِ وَالكَرْبِ فَلْيُكْثرِِ الدُّ  .(1)«الشَّ

ب، فقالوا في أن يفرغ عليه  صبر لما آمنوا وهُددوا بأشد العذا ون ربه  عوسأل سحرة فر

فسألوا الله تعالى ، [062]سورة الأعراف: {كا قي قى في فى ثي ثى}: دعائه 

 الصبر على الفتنة والابتلاء في ، والثبا  على الإسلام إلى المما . 

حين قاتلوا أعداءه ، وهو  چ وقريب من هذا الدعاء ما جاء في دعاء أتباع الرسل السابقين

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح} :الدعاء المذكور في قول الله تعالى 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح
]سورة  {كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

 .[061-062آل عمران:
 وهو المتبع لشريعة الرب، مثل: الرباني، والمراد به  هنا: أتباع الرسل 

ٌ
و)الربيون( جمع رِبيِ

لدين مع مو  أنبيائه  ودعاته . وتلامذة الأنبياء...ومحل العبرة هو ثبا  الربانيين على ا

وقول : فما وهنوا، أي: الربيون؛ إذ من المعلوم أن الأنبياء لا يَهِنون فالقدوة المقصودة هنا 

بياء، أجدر بالعزم هي الاقتداء بأتباع الأنبياء، أي: لا ينبغي أن يكون أتباع من مضى من الأن

 .(2)صلى الله عليه وسلم من أتباع محمد

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، وحسن  الألباني[0110، وصحح  الحاك : 0082]رواه الترمذي:  (1)

 . [1/008]التحرير والتنوير:  (2)
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قصر إضافي لرد اعتقاد من ؛ [061]سورة آل عمران: {ظم طح ضم ضخ ضح ضج} وصيغة القصر في

قد يتوه  أنه  قالوا أقوالا تنبئ عن الجزع، أو الهلع، أو الشك في النصر، أو الاستسلام 

. وفي دعائه  طلب مغفرة الذنوب؛ لأن الذنوب مانع من موانع النصر، وهذا من (1)للكفار

ر بالذنوب وطلب مغفرتها سبب من حسن ظنه  بالله تعالى، واتهام أنفسه ، وهذا الإقرا

 أسباب النصر بإزالة مانع ، مع الدعاء بالثبا  والنصر كالدعاء السابق. 

فجمعوا بين الصبر وترك ضده، والتوبة والاستغفار، والاستنصار بربه ، فلا جرم أن الله 

 {لخ لح لج كم} نصره ، وجعل له  العاقبة في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال:

؛ [063]سورة آل عمران: {مجمح له لم}من النصر والظفر والغنيمة ؛ [063ن:]سورة آل عمرا

. وهذا الدعاء كسابق  ينبغي للمؤمن أن يحرص علي  (2)وهو الفوز برضا ربه ، والنعي  المقي 

 في السل  وفي الحرب.

 الدعاء المذكور في الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وفي  مسائل: الموضع الثالث:

 تح تج بمبه بخ بح}: في قول الله تعالى حكاية عن المؤمنين: لأولىالمسألة ا

. فأثنى الله تعالى على المؤمنين بإيمانه  وطاعته  ث  ذكر [638]سورة البقرة: {ته تم تخ

( مصدر كالكفران والخسران، والعامل غفرانك( قال القرطبي: وقول  )غفرانكمن دعائه  )

 .(3)زجاج وغيره: نطلب أو أسأل غفرانكفي  فعل مقدر، تقديره: اغفر غفرانك، قال ال

 .(4)سؤال للغفر والرحمة واللطف؛ [638]سورة البقرة: {تح تج} :وقال ابن كثير

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [1/027]التحرير والتنوير:  (1)

 . [020]تفسير السعدي:  (2)

(3) [0/121] . 

(4) [0/006] . 
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( هو من صيغ الاستغفار القرآني، وسأفرد الاستغفار القرآني بمقالة غفرانكالدعاء ) اوهذ 

 رودها في القرآن.مستقلة إن شاء الله تعالى، وقلَّ من الناس من يستغفر بهذه الصيغة رغ  و

 فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج} :في قول الله تعالى :المسألة الثانية

 محمخ مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ فح

]سورة  {يم يخ يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح نج مم

. وقد ورد في الحديث أن الله تعالى قد استجاب هذا الدعاء، وقال سبحان : قَدْ [632البقرة:

 .(1)فَعَلْتُ 

ا كان هذا الدعاء قد أجيب فطلب ما في  من باب تحصيل الحاصل، وهذا : إذقال بعض الناس

لا فائدة في  فيكون هذا الدعاء عبادة محضة ليس المقصود ب  السؤال، وهذا القول قد قال  

طائفة في جميع الدعاء: أن  إن كان المطلوب مقدرا فلا حاجة إلى سؤال  وطلب ، وإن كان غير 

فجعلوا الدعاء تعبدا محضا كما قال ذلك طائفة  -أو ل  تدع دعو -مقدر ل  ينفع الدعاء 

 .(2)أخرى في التوكل

تعالى: وقد زع  قوم أن مسألة العبد رب  أن لا يؤاخذه بما نسي أو أخطأ،  $قال الطبري 

إنما هو فعل من  لما أمره ب  رب  تبارك وتعالى، أو لما ندب  إلي  من التذلل ل  والخضوع 

 .(3)ى وج  مسألت  الصفح، فما لا وج  ل  عنده بالمسألة، فأما عل

 للإجابة عليه: وقد رد ذلك الطبري وابن تيمية، وذكر ابن تيمية أوجهاً

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [026]رواه مسل :  (1)

 . [01/010]فتاوى ابن تيمية:  (2)

(3) [6/002] . 
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أن العمل الذي لا مصلحة للعبد في  لا يأمر الله ب ، وهذا بناء على قول السلف: إن الله  :الأول

. والذين ينكرون الأسباب ل  يخلق ول  يأمر إلا لحكمة كما ل  يخلق ول  يأمر إلا لسبب

 .(1)والحِك  يقولون بل يأمر بما لا منفعة في  للعباد البتة وإن أطاعوه وفعلوا ما أمره  ب 

ر أمرا فإن  يقدر أسباب ، والدعاء من جملة أسباب  كما أن  لم :الثاني ا قدر أن الله تعالى إذا قد 

وبمصارع القوم كان من أسباب قبل وقوع  أصحاب  بالنصر  صلى الله عليه وسلم النصر يوم بدر وأخبر النبي

 .(2)ودعاؤه صلى الله عليه وسلم استغاثة النبيذلك 

أن ثبو  هذا الحك  في حق آحاد الأمة قد لا يحصل إلا بطاعة الله ورسول ، فإذا : الثالث

عصى الله ذلك الشخص العاصي عوقب عن ذلك بسلب هذه النعمة وإن كانت الشريعة ل  

بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكفار،  تنسخ. يبين هذا: أن في هذا الدعاء سؤال الله

ومعلوم أن هذا ليس حاصلا لكل واحد من أفراد الأمة بل منه  من يدخل النار، ومنه  من 

ينصر علي  الكفار، ومنه  من يسلب الرزق؛ لكونه  فرطوا في طاعة الله ورسول  فيسلبون 

 ل في  شيئان:يقا «قد فعلت»ذلك بقدر ما فرطوا أو قصروا، وقول الله: 

أن  قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين في الآية، والإيمان المطلق يتضمن طاعة الله  :أحدهما

 ورسول . 

فمن ل  يكن كذلك نقص إيمان  الواجب فيستحق من سلب هذه النع  بقدر النقص، ويعوق 

 الله علي  ملاذ ذلك، ول  يستحق من الجزاء ما يستحق  من قام بالإيمان الواجب.

أن يقال: هذا الدعاء استجيب ل  في جملة الأمة، ولا يلزم من ذلك ثبوت  لكل فرد، : الثاني

وكلا الأمرين صحيح؛ فإن ثبو  هذا المطلوب لجملة الأمة حاصل، ولولا ذلك لأهلكوا 

بعذاب الاستئصال كما أهلكت الأم  قبله ... وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [01/011]الفتاوى:  (1)

 . [01/018]الفتاوى:  (2)
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لأن  ل  يق  بالواجب ولكن قد يحصل للعاصي من ذلك بحسب ما مع  حصول  لكل عاص؛  

 .(1)من طاعة الله تعالى

خت  هذا الدعاء المبارك بسؤال أربع: العفو والمغفرة والرحمة والنصر، وهي  :المسألة الثالثة

 من أعظ  الدعوا  التي يحتاجها العبد.

ر على الأعداء؛ فإن بهذه الأربعة قال شيخ الإسلام: سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنص

تت  له  النعمة المطلقة، ولا يصفو عيش في الدنيا والآخرة إلا بها، وعليها مدار السعادة 

والفلاح؛ فالعفو متضمن لإسقاط حق  قبَِلهِِ  ومسامحته  ب ، والمغفرة متضمنة لوقايته  شر 

ن العافي قد يعفو، ولا يقبل على ذنوبه  وإقبال  عليه  ورضاه عنه ؛ بخلاف العفو المجرد؛ فإ

من عفا عن ، ولا يرضى عن ، فالعفو ترك محض، والمغفرة إحسان وفضل وجود، والرحمة 

متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر، فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز 

كلمت ، وقهر  بالخير، والنصرة تتضمن التمكين من إعلان عبادت ، وإظهار دين ، وإعلاء

 .(2) أعدائ ...

 سج خم خج حم حج} :راسخين في العل : قال الله تعالىسؤال ال الموضع الرابع:

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح
 هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم
 .[9-1]سورة آل عمران: {هٰ هم

ويحتمل أن الله تعالى لما  -جحوهو الأر–يُحتمل أن هذا الدعاء من قول الراسخين في العل  

إلى هذا  ‰ أرشد نبي . [1]سورة آل عمران: {صخصم صح سم سخ سح سج}: ذكر قوله 

 الدعاء. 

 :وفي هذا الدعاء المبارك مسائل

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [020-01/018]الفتاوى:  (1)

 . [01/017]الفتاوى:  (2)
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أن  إذا كان هذا دعاء الراسخين في العل ، وقد أثنى الله تعالى عليه  : المسألة الأولى

معرض الثناء عُل  أن هذا الدعاء من أنفع  برسوخه  في  وبدعائه  حين ذكره في كتاب  في

تعالى عن  $الدعاء وأفضل ، وأن  ينبغي للمؤمن أن يحافظ علي . سئل الإمام مالك 

. وورد تفسير الراسخين في العل  (1)الراسخين في العل  فقال: العال  العامل بما عل  المتبع ل 

 في حديث مرفوع عند الطبراني ولكن  ضعيف.

يشبه   [3]سورة آل عمران: { فخ فح فج غم غج عم عج}: أن هذا الدعاء: يةالمسألة الثان

 .(2)«يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبيِ عَلَى دِينكَِ » ‰ دعاء النبي

ففي الآية سؤال عدم الميل عن الدين، وفي  .(3)وزيغ القلب هو فساده وميل  عن الدين

 الحديث سؤال الثبا  علي . 

لََّ إلَِهَ إلََِّّ أَنْتَ، » :و بهذا الدعاء القرآني إذا قام من الليل فيقوليدع صلى الله عليه وسلم وثبت أن النبي

هُمَّ زِدْنيِ عِلْمًا، وَلََّ تُزِغْ قَلْبيِ بَ  هُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لذَِنْبيِ، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّ عْدَ إذِْ سُبْحَانَكَ، اللَّ

ابُ  هَدَيْتَنيِ، وَهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً،  .(4)« إنَِّكَ أَنْتَ الْوَهَّ

 .(5)قرأ هذا الدعاء في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ¢ وورد أن أبا بكر

 .(6)ونقل ابن القاس  عن الإمام مالك قول : وليس علي  العمل

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2/00]تفسير البغوي:  (1)

 . [2017]رواه الترمذي:  (2)

 . [1/27ير القرطبي: ]تفس (3)

 . [2200، وصحح  ابن حبان: 2760]روه أبو داود:  (4)

 . [221]رواه مالك:  (5)

 . [2/070]هامش الموطأ نسخة الأعظمي:  (1)
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تعالى: هو ضرب من القنو  والدعاء لما كان في  من أمر أهل الردة.  $قال ابن عبد البر  

وأوكد ذلك في   المغرب عند جماعة من أهل العل  وفي كل صلاة أيضاًوالقنو  جائز في

 .(1)الصبح

ويستفاد من فعل أبي بكر ولو ل  يكن العمل علي  في الركعة الثالثة من صلاة المغرب: 

المواظبة على هذا الدعاء وأمثال  في أحوال الفتن، وانقلاب القلوب، وتغير أحوال الناس، 

 جاة من زيغ القلوب. وكثرة السوء؛ لطلب الن

 {لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم} أنه  سألوا الله تعالى الرحمة :المسألة الثالثة

بل -( وإن ل  تكن مرادفة لها عند( تستعمل بمعنى )لدنأي: من عندك فإن )؛ [3]سورة آل عمران:

إلا في الشيء الحاضر، فهي  (لدن)ولا لـ )لدى(... ولا تستعمل  -هي أخص وأقرب مكاناً

 .(2)على الاختصاصأدل 

وفيها خت  الدعاء بالثناء على الله تعالى بأسماء الله تعالى المتضمنة صفا  الجلال والجمال، 

ويختار من الأسماء ما يناسب مسألت ، ولما كانت المسألة هنا هبة الرحمة ناسب أن يخت  

 .[3]سورة آل عمران: {لح لج كم كل}الدعاء باس  الوهاب 

 هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ} :لله تعالىقول ا: المسألة الرابعة

خت  الدعاء بسؤال عدم زيغ القلب، ووهب الرحمة، هو لأجل ، [9]سورة آل عمران: {هٰ هم

إيمان الراسخين في العل  بالبعث والجزاء يوم القيامة فالغرض الأعظ  من ذلك الدعاء هو ما 

 يتعلق بالآخرة.

 مم مخ مح مج لي لى} :عالىمن دعاء المتقين، قال الله ت :الموضع الخامس

 .[02]سورة آل عمران: {نح نج مي مى

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [1/27، وتبع  القرطبي في تفسيره: 0/121]الاستذكار:  (1)

 . [0/081]تفسير المنار:  (2)



   

  

يخ ل 011  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

لما ذكر الله تعالى ما زين للناس من شهوا  الدنيا أعقبها بذكر ما هو خير منها وهو ما أعده 

 مخ مح مج لي لى لم لخ}ن في الجنة، ث  ذكر سبحان  أنه  للمؤمني

 نخ} ث  ذكر جملة من أوصافه ، [02]سورة آل عمران: {نح نج مي مى مم

 .[01]سورة آل عمران: {هى هم هج ني نى نم
وفي هذا الدعاء العظي  التوسل إلى الله تعالى بالإيمان ب  في طلب المغفرة من الذنوب، 

والوقاية من النار، مما يدل على فضل الإيمان وفضل التوسل ب ، وقد جاء ذلك في القرآن 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: كثيرا، مثل قول الحواريين

 .[82]سورة آل عمران: {مي

إن الله تعالى نوه بالمؤمنين في مجادلة أهل النار بأنه  يسألون  المغفرة والرحمة متوسلين بل 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}: إلي  سبحان  بإيمانه  ب ، فيقول سبحان  لأهل النار

 .[019]سورة المؤمنون: {بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 ئج يي يى ين يم يز ير} :ان قال الله تعالىعاء امرأة عمرد :الموضع السادس

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم
 .[22-28]سورة آل عمران: {فج غم غج عم عج

فنذر  امرأة عمران بأن تسخر حملها لطاعة الله تعالى وخدمة بيت ، وسألت الله تعالى قبول 

حالها وبما هذه الطاعة، وذيلت دعاءها بالثناء علي  سبحان  بإثبا  أن  سميع لدعائها، علي  ب

 في قلبها.. ث  لما وضعت مري  عوذتها بالله تعالى وعوذ  ذريتها من الشيطان الرجي .

ففي  الدعاء بقبول النذور والقرابين والصدقا ، وفي  تعويذ الذرية من الشيطان، وقد ورد أن 

 .(1)من الشيطان ƒ كان يعوذ الحسن والحسين ‰ النبي

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0000]رواه البخاري:  (1)
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 غم غج عم عج} :، قال الله تعالى’ سىدعاء حواريي عي :الموضع السابع 

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج
]سورة آل  {مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ مجمح

فأعلنوا إيمانه ، وسألوا الله تعالى أن يجعله  مع الذين شهدوا لرسل الله ، [82-86عمران:

 فضائل من يشهد -فيما علمه  إياه -بالتبليغ، وبالصدق، وهذا مؤذن بأنه  تلقوا من عيسى

 ئم ئخ}: للرسل بالصدق. ونوه الله تعالى بدعائه  هذا في موضع آخر كما قال سبحان 

]سورة  {ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

آمنوا ب  كما آمنوا بعيسى،  صلى الله عليه وسلم على إيمان  بعيسى وقت بعثة محمد ومن بقي منه  ،[000المائدة:

 ته تم تخ} ‰ وسألوا الله تعالى أن يكتبه  شاهدين على صدق محمد

 ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 .[32]سورة المائدة: {ظم طح ضم ضخ ضح

وهذا الدعاء صالح أن يدعو ب  كل مؤمن، فيعلن إيمان  ويسأل الله تعالى أن يكتب  مع 

 .چ الشاهدين الذين يشهدون بصدق الرسل

 ثي ثى ثن} دعاء الذاكرين المتفكرين المذكور في آخر سورة آل عمران :الموضع الثامن

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 .[096-091]سورة آل عمران: {له لم لخ لح لج كلكم

 وفي هذا الدعاء العظي  مسائل:

العبادا ، وهو سبب لتعظي  الله  أن التفكر في خلق الكون وما في  من أجل :المسألة الأولى

تعالى والخشوع ل  وكثرة دعائ ، وأن  ينبغي للمتفكر حال تفكره أن يلهج بهذا الدعاء القرآني 



   

  

يخ ل 012  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم} ويكرره

وذلك ؛ [090]سورة آل عمران: {ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

يقولون ذلك حال تفكره .  لأن الله تعالى لما أثنى على أولي الألباب المتفكرين ذكر أنه 

وتواطؤه  علي  مع ثناء الله تعالى عليه  ب  يدل على أن  دعاء فاضل. ومن فضائل هذا الدعاء 

 أن في  إثبا  حكمة الله تعالى في خلق ، ونفي العبث عن  سبحان . 

 ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه} :أن قول  تعالى :المسألة الثانية

وهو ، [090]سورة آل عمران: {ئم ئخ ئح ئج} ل لدعائه تعلي ؛[096]سورة آل عمران: {جح ثم

دليل على ما ذكرناه في مقالة سابق  من جواز تعليل الدعاء وتفصيل ؛ فالداعي ل  أن يذكر ل  

دعا بدعائ ، فكأن هؤلاء المتفكرين يقولون: قنا عذاب النار فإن من أدخلت  إياها فقد أهنت  

 وأذللت .

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم} :أن قول  تعالى :المسألة الثالثة

في  التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بالإيمان، فه  توسلوا إلي  ؛ [092]سورة آل عمران: {صحصخ

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}بالإيمان ث  سألوه مسائله  فقالوا: 

 . [092]سورة آل عمران: {غم غج

 سج خم خج حم حج جم} :أن للداعي أن يدعو بهذا الدعاء :المسألة الرابعة

ول  يسمع  ‰ ولو كان ل  يدرك النبي، [092]سورة آل عمران: {صخصح سم سخ سح

 .(1)وسمع من  ‰ من ؛ لأن من سمع القرآن فكأنما لقي النبي

 لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج} أن دعاءه  :المسألة الخامسة

، يتضمن وعد الله تعالى في الدنيا بالعاقبة له  والنصر [096]سورة آل عمران: {له لم لخ لح

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [1/000سير القرطبي: ]ينظر: تف (1)
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كما يتضمن وعده سبحان  في الآخرة بالرضا عنه  ودخوله  الجنة، وهذا من  على أعدائه ، 

 الدعاء الجامع الذي يجمع حظي الدنيا والآخرة.

مع يقينه  بأن الله  چ أنه  سألوا الله تعالى ما وعده  على ألسنة رسل  :المسألة السادسة

ال تعبد محض. وهذا تعالى لا يخلف الميعاد؛ ولذا نحا بعض المفسرين إلى أن هذا السؤ

 غلط. فإن وعد الله تعالى معلق بشرط الإيمان والعمل الصالح.

وسؤال  أن ينجزه له  كما  : الوعد معلق بشروط منها الرغبة إلي  تعالى $قال ابن القيم 

أن  معلق بالإيمان وموافاته  ب  وأن لا يلحق  ما يحبط ، فإذا سألوه سبحان  أن ينجز له  ما 

ذلك توفيقه  وتثبيته  وإعانته  على الأسباب التي ينجز له  بها وعده كان وعده  تضمن 

 .(1)هذا الدعاء من أه  الأدعية وأنفعها وه  أحوج إلي  من كثير من الأدعية

 انتظ  في هذا الدعاء العظي  طلب جميع الخير، وصرف كل الشر. :المسألة السابعة

 وعان: الشر المستعاذ من  ن تعالى: $قال ابن القيم 

  .موجود يُطلب رفع  :أحدهما

 :معدوم يُطلب بقاؤه على العدم وأن لا يوجد. كما أن الخير المطلق نوعان والثاني:

  .فيطلب دوام  وثبات  وأن لا يسلب أحدهما: موجود 

: معدوم فيطلب وجوده وحصول ، فهذه أربعة هي أمها  مطالب السائلين من رب والثاني

طلباته ، وقد جاء  هذه المطالب الأربعة في قول  تعالى حكاية عن  العالمين، وعليها مدار

 سخ سح سج خم خج حم حج جم} دعاء عباده في آخر آل عمران في قوله :

فهذا الطلب ، [092]سورة آل عمران: {ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم

  .الموجود؛ فإن الذنوب والسيئا  شرلدفع الشر 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [17]حادي الأرواح: (1)
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طلب لدوام الخير الموجود وهو فهذا ، [092]سورة آل عمران: {غم غج عم عج} ث  قال:

]سورة  {قم قح فم فخ فح فج}الإيمان حتى يتوفاه  علي . فهذان قسمان ث  قال: 

 { كلكم كخ كح كج}فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيه  إياه ث  قال: ، [096آل عمران:

فهذا طلب أن لا يوقع به  الشر المعدوم وهو خزي يوم القيامة، فانتظمت ، [096]سورة آل عمران:

يتان للمطالب الأربعة أحسن انتظام، مرتبة أحسن ترتيب، قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا الآ

وهما: المغفرة ودوام الإسلام إلى المو ، ث  اتبعا بالنوعين اللذين في الآخرة وهما أن يعطوا 

 .(1)ما وعدوه على ألسنة رسل ، وأن لا يخزيه  يوم القيامة

( في أول دعائه  وأثنائ  خمس مرا ، ربنا)   نداء ربه  في تكراره :المسألة الثامنة

مشروعية ذلك، وأن  من الإلحاح المطلوب في الدعاء؛ لما في  من الإقبال على الله تعالى، 

 وإظهار الفاقة ل  سبحان . 

 مخ مح مج لي لى لم لخ} :دعاء المستضعفين، قال الله تعالى :الموضع التاسع

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 .[18]سورة النساء: {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

نزلت هذه الآية في المستضعفين من المؤمنين في مكة ممن ل  يستطيعوا الهجرة إلى المدينة، 

، فكانوا يدعون بهذا الدعاء، فاستجاب الله تعالى له  فمنه  من ومنه  ابن عباس وأم  

لى عليه  عتاب بن أسيد مكة و صلى الله عليه وسلم ومنه  من بقي فلما فتح رسول اللههاجر بعد ذلك، 

وجعل  الله له  نصيرا ينصف المظلومين من الظالمين. وهي دعوة صالحة لكل من يُمنع من 

 دين ، ويؤذى بسبب  أن يدعو بهذا الدعاء. 

 ضح ضج}: من عبادة العجل، قال الله تعالى دعاء بني إسرائيل لما تابوا :الموضع العاشر

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [278-2/270]بدائع الفوائد:  (1)
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أي: ندموا على عبادة العجل، تقول العرب لكل نادم على ؛ [069]سورة الأعراف: {كخ كح 

 .(1)أمر: قد سقط في يدي ...وكان هذا الندم والاستغفار منه  بعد رجوع موسى إليه 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} وهو يشب  دعاء آدم وحواء لما أكلا من الشجرة

 . [62]سورة الأعراف: {نخ نح نج مي مى

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} تعالى بسؤال  نجاة ابن  الكافر لما عاتب  الله ’ ويشب  دعاء نوح

، [61]سورة هود: {تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ

وهذا الدعاء نوع من أنواع الاستغفار فيحسن بالمؤمن أن يحفظ  ويدعو ب ، ولا سيما عند 

 التوبة من الذنب.

 ـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه} وقريب من  دعاء ملكة سبأ

 .[66النمل: ]سورة {ـُّ
 نز نر مم ما لي لى} :’ دعاء أصحاب موسى :الموضع الحادي عشر

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 .[32-36]سورة يونس: {تخ تح تج به بم بخ بح بج

 {تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج}: فهذا الدعاء

 من أنفع الدعاء في الوقاية من فتنة الظالمين وتسلط الكافرين.؛ [32-38]سورة يونس:

 ل : ]لا تجعلنا فتنة[ ثلاثة أقوال:وفي قو

لا تهلكنا بعذاب على أيدي قوم فرعون، ولا بعذاب من قبَِلكِ، فيقول قوم فرعون: لو : أحدها

 كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليه . 

 لا تسلطه  علينا فيفتنونا.  :والثاني

 .(1)لا تسلطه  علينا فيفتتنون بنا، لظنه  أنه  على حق :والثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [280/  0]تفسير البغوي:  (1)
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 والآية تحتمل كل هذه المعاني، ولو قصدها الداعي جميعا لكان قصده صحيحا. 

وفي هذا الدعاء حرص المؤمنين على هداية الخلق أجمعين، وذلك بدعائه  أن لا يكونوا 

فتنة لأعدائه  بما يظنون أنه  على حق وه  على باطل. ففي  دعاء للمؤمن ودعاء للظال  أو 

ن بسبب تسليط ، فيا لله العظي  ما أعظ  نفع الإيمان للمؤمن! وما الكافر المتسلط أن لا يفتت

 أعظ  نفع المؤمن لغيره!

 له لم لخ لح لج كم}: ومن آمن مع  فقالوا ’ وقد دعا بنحو هذا الدعاء الخليل

 .[8]سورة الممتحنة: {نه نم نخ نح نج مخمم مح مج

 كم كل كا قي قى} :تعالى، قال تعالى † هفدعوة فتية الك :الموضع الثاني عشر

، وهو دعاء [01]سورة الكهف: {نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

 نافع لمن فرَّ من الفتنة في الدين. 

: هو إصابة الحق والنفع والصلاح، والعبد محتاج إلى الرشد في كل أحوال ، إلا أن والرشد

حاجت  إلي  أشد في أحوال الفتن واختلاط الأمر، حتى لا يختار أمرًا إلا ويكون في  صلاح  

 وثبات  على دين . ونفع  

 ومن فقد الرشد وقع فيما يهلك  ويفتن  ويذهب دين .

أي: رحمة من خزائن رحمتك وهي ؛ [01]سورة الكهف: {ما لي لى لم كي} :وقوله 

( معنى العندية والانتساب إلي ، فذلك أبلغ لدنالمغفرة والرزق والأمن من الأعداء، وفي )

حل الرحمة من الله، ولكنه  سألوا رحمة خاصة مما لو قالوا: آتنا رحمة؛ لأن الخلق كله  بم

وافرة في حين توقع ضدها، وقصدوا الأمن على إيمانه  من الفتنة؛ ولئلا يلاقوا في اغترابه  

مشقة وألما، وأن لا يهينه  أعداء الدين فيصيروا فتنة للقوم الكافرين. ث  سألوا الله أن يقدر 

الثبا  على الدين الحق، والنجاة من مناوأة  له  أحوالا تكون عاقبتها حصول ما خوله  من

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . [2/011]زاد المسير:  (1)
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 نر مم} المشركين. فعبر عن ذلك التقدير بالتهيئة التي هي إعداد أسباب حصول الشيء 

]سورة  {نننى}أي: الذي نحن علي  من مفارقة الكفار ؛ [01]سورة الكهف: {نم نز

 .(1)حتى نكون بسبب  راشدين مهتدين، [01الكهف:

د الرحمن المذكور في صفاته  في آخر الفرقان، فقد ذكر الله دعاء عبا :الموضع الثالث عشر

 تعالى له  دعوتين أثنى بهما عليه :

 فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح} :الدعوة الأولى

وقد مضى الكلام على هذا الدعاء ، [22-28]سورة الفرقان: {كخ كح كج قم قح

 في مقالة: )تفصيل الدعاء وتعليل (. 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم} :الدعوة الثانية

 وهذه الدعوة العظيمة تضمنت أمرين: ،[16]سورة الفرقان: {به بم بخ

سؤال قرة العين في الزوجة والولد، وه  إذا كانوا قرة عين للرجل سعد سعادة لا توصف،  -0

وإذا ل  يجعله  الله تعالى قرة عين ل  شقي ولو ملك الجاه الكبير، والمال الكثير. وسعادة 

 الدنيا هي سعادت  في بيت  بأهل  وولده.  الرجل الحقيقية في

 سُ 
ِ
]سورة  {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي} :¸ ئل الْحَسَن البصري عن قَوْلُ الله

نْيَا قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الْمُؤْمنُِ يَرَى  [16الفرقان: نْيَا أَمْ فيِ الْآخِرَةِ؟ قَالَ: لَا بَلْ فيِ الدُّ أَفيِ الدُّ

ءٍ أَقَرُّ لَعَيْنِ الْمُؤْمنِِ منِْ أَنْ يَرَى زَوْجَتَُ  وَوَلَدَهُ ¸ يعِينَ اللهَ زَوْجَتَُ  وَوَلَدَهُ مُطِ  ْ
، قَالَ: وَأَيُّ شَي

 .(2)ذِكْرُهُ  ¸ يُطيِعُونَ اللهَ 

بر واليقين بدليل سؤال الإمامة في الدين، وهي لا تكون إلا للمتقين الذين جمعوا بين الص -2

 تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين} :قول الله تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [02/266، وتفسير ابن عاشور: 2/280]ينظر: تفسير النسفي:  (1)

 . [102]رواه ابن أبي الدنيا في العيال:  (2)
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 بم بز بر} :وقول  تعالى، [066]سورة البقرة: {حم حج جم جح ثم ته تختم

 .[66]سورة السجدة: {تي تى تن تم ترتز بي بى بن

وهذا يقتضي أنه  يسألون لأنفسه  بلوغ الدرجا  العظيمة من التقوى فإن  :قال ابن عاشور

ل في . وهذا القدوة يجب أن يكون بالغا أقصى غاية العمل الذي يرغب المهتمون ب  الكما

أنه  يسألون أن يكونوا دعاة للدخول في الإسلام وأن يهتدي الناس إلي   يقتضي أيضاً

 .(1)بواسطته 

نت هذه الدعوة المباركة سؤال التقوى والصبر واليقين بطريق اللزوم؛ لأن الإمامة لا فتضمَّ 

بع  في الدين من دون تكون إلا بها، مع إمامة المتقين، ومن آثار الإمامة أن لصاحبها أجر من ت

أن ينقص من أجور التابعين ل  شيئا، وفي هذا من الفضل ما لا يخفى، فكانت هذه الدعوة 

جامعة لخير الدنيا وسعادتها وراحتها وجاهها مع الفوز يوم القيامة بالأجور العظيمة؛ فينبغي 

 للمؤمن الإكثار منها. 

 مم مخ مح ليمج لى لم لخ} دعاء من بلغ الأربعين: :الموضع الرابع عشر

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح مينج مى
 بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 وفي هذا الدعاء المبارك مسائل عدة:، [08]سورة الأحقاف: {تم تز تر بي بى

أن شكر الله تعالى على نعَِمِِ  هدايةٌ وتوفيق من الله تعالى للعبد، وعلي  فلا بد  :المسألة الأولى

لى توفيق  لذلك، وإلهام  إياه. وأوزعني معناها: ألهمني. وطلب إلهام الشكر أن يسأل الله تعا

لا بد أن يستحضر في  العبد نعََِ  الدين والدنيا؛ فإن كثيرا من الناس في شكره أو دعائ  

يستحضر نع  الدنيا من الأمن والرزق والعافية والمال والولد ونحوها، وينسى نع  الدين 

 وهي أعظ  وأكثر. 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [01/80وير: ]التحرير والتن (1)
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أن هذا الدعاء القرآني يتأكد في حق من بلغ الأربعين، وإن كان مشروعا فيمن  :سألة الثانيةالم 

هو دون ؛ فإن نع  الله تعالى على العبد تبدأ مع  قبل الحمل ب ، وتتابع علي  بعد ولادت  

 وطفولت  وشباب  وكهولت  وهرم . 

 يجدد التوبة والإنابة إلى الله، تعالى: وهذا في  إرشاد لمن بلغ الأربعين أن $قال ابن كثير 

 .(1)، ويعزم عليها.... قال مسروق: إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك¸

وأن  كان يدعو بهذا  ¢ نقل عدد من المفسرين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر :المسألة الثالثة

 .(2)الدعاء فلحقت  بركت ، واستجيب ل  في والدي  وذريت  فأسلموا جميعا

أن تصدير الآية بوصية الولد أن يحسن لوالدي  دليل على أهمية بر الوالدين، : لرابعةالمسألة ا

وأن التوفيق لبرهما نعمة تتطلب سؤال الله تعالى إلهام شكره عليها، وأن الدعاء للوالدين في 

حياتهما وبعد موتهما هو من برهما، وأن  إذا بلغ الأربعين فلا ينشغل بالأهل والولد عن برهما 

 لدعاء لهما. فإذا عُل  ذلك علمت أهمية هذا الدعاء لمن بلغ الأربعين.وا

أن مما تدخل  النيابة في عمل الولد عن والده مع الحج والصدقة: شكر  :المسألة الخامسة

 يصل نفع  لهما.  النع . فشكر الولد نع  الله تعالى على أبوي 

ة التي أنعمها الله على والدي  إلا : وما شكر الولد رب  على النعمتعالى $قال ابن عاشور 

 .(3)من باب نيابت  عنهما في هذا الشكر، وهو من جملة العمل الذي يؤدي  الولد عن والدي 

 :أن الدعاء بصلاح الأولاد يعود نفع  للداعي نفس ، بدليل اللام في قول  :المسألة السادسة

في ذريتي لأجلي ومنفعتي ، وهي لام العلة، أي: أصلح [08]سورة الأحقاف: {بربز ئي ئى ئن}

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [0/280] . 

 . [0/220]ينظر: تفسير البغوي:  (2)

(3) [26/02] . 
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...كأن  يقول: كما ابتدأتني بنعمتك وابتدأ  والدي بنعمتك ومتعتهما بتوفيقي إلى برهما، 

 . (1)كمل إنعامك بإصلاح ذريتي فإن إصلاحه  لي

أن هذا الدعاء هو من أنفع الأدعية لصلاح الذرية، واستقامته  على أمر الله  :المسألة السابعة

أب وأم كثرة الدعاء ب . عن مالك بن مغول، قال: شكى أبو معشر ابن  إلى تعالى، فينبغي لكل 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى} طلحة بن مصرف، فقال: استعن علي  بهذه الآية

 .[08]سورة الأحقاف: { بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 مخ مح مج لي لى لم لخ} دعاء التابعين وأتباعه :: الموضع الخامس عشر

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
ث  أثنى  أثنى الله تعالى قبل هذه الآية على المهاجرين والأنصار ، [01]سورة الحشر: {يم يخ

 على أتباعه  إلى يوم القيامة بهذا الدعاء المبارك.

 وفي  مسائل عدة:

ءُ ، وَ ثَلََثَةَ مَنَازِلَ: اَلْمُهَاجِرُونَ  اَلنَّاسُ »قال ابن أبي ليلى:  :المسألة الأولى ارَ اَلَّذِينَ تَبَوَّ  وا اَلدَّ

يمَانَ   .(2) «هَذِهِ اَلْمَنَازِلأَلََّّ تَخْرُجَ مِنْ  دْ ذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. فَاجْتَهِ ، وَاَلَّ وَالْإِ

والمراد بدعاء اللاحق للسابق، والخلف للسلف، أنه  متبعون له ، أو هو تعلي  له  بأن 

 .(3)يدعوا لمن قبله ، ويذكروه  بالخير

أن هذا الدعاء المبارك تضمن الاستغفار لمن سبق بالإيمان، وتطهير القلب  :ةالمسألة الثاني

من الغل على المؤمنين، وحري بالمؤمن أن يكثر من الدعاء ب ؛ ليكون قلب  نظيفا على 

 المؤمنين. 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [26/01]ينظر: التحرير والتنوير:  (1)

 . [08/00]تفسير القرطبي:  (2)

 . [1/081]تفسير القاسمي:  (3)
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تعالى: وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضه  ببعض، ويدعو  $قال السعدي  

لمشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين التي من بعضه  لبعض، بسبب ا

 .(1)فروعها أن يدعو بعضه  لبعض، وأن يحب بعضه  بعضا

، وسلامة لصدور المؤمنين أن في هذا الدعاء المبارك تزكية للصحابة  :المسألة الثالثة

صول أهل السنة وألسنته  عليه ، وإغاظة لمبغضيه  من المبتدعة والمنافقين، وهذا من أ

: أمروا أن ڤوالجماعة كما ذكر الإمام ابن تيمية في الواسطية وغيرها. قالت عائشة 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} يستغفروا له ، فسبوه ! ث  قرأ  هذه الآية:

 .(2)الآية [01]سورة الحشر: {نح نج مي مى

 تج به بم بخ بح بج}: فرعوندعاء امرأة  :الموضع السادس عشر

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 .[00]سورة التحريم: {ضج صم صخ
جَالِ كَثيِرٌ، وَلَمْ » :صلى الله عليه وسلم ء الكاملا ؛ كما قَالَ الرَسُولُ فهذا دعاء امرأة من النسا كَمَلَ مِنَ الرِّ

 . (3) «يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ: إلََِّّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بنِْتُ عِمْرَانَ...

في الجنة لأنها تعيش في قصر فرعون، فل  ينسها ما هي في  أن ما في ولعلها حين دعت ببيت 

 الجنة خير مما هي في  وإن كانت الأنهار تجري من تحت .

وفي  الدعاء بالنجاة من القوم الظالمين سواء من مشاركته  في ظلمه  أو إقراره  علي ؛ لأنها 

ه ؛ لئلا يتخلق بالظل  كانت تحت فرعون، وفي  الفرار من مصاحبة الظالمين ومجالست

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [822] . 

 . [08826]رواه ابن أبي حات :  (2)

 . [2100، ومسل : 0100]رواه البخاري:  (3)
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مثله ، أو يعينه  علي ، أو يسكت عنه ، أو هي دعوة من تسليط الظلمة عليها فينالها شيء 

 من ظلمه .

اخِْتَارَتْ »: قال العلماء، [00]سورة التحريم: {خج حم حج جم جح ثم ته}وفي قولها: 

ار اَلْجَارَ   .(1) «قَبْلَ اَلدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [8/002]تفسير ابن كثير:  (1)
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 الَّستغفار القرآني:  المسألة الثالثة عشر 

 

نس ...والغفران والمغفرة  :أصل الغفر اغب: الغفر: إلباس ما يصون  عن الد  الستر، قال الر 

من الله هو أن يصون العبد من أن يمس   العذاب. والاستغفار طلب ذلك بالمقال والفعال
(1). 

لمغفرة معناها وقصر المغفرة على ستر الذنب خطأ نب  علي  شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: ا

وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب فمن غفر ذنب  ل  يعاقب علي . وأما مجرد ستره 

 .(2)فقد يعاقب علي  في الباطن ومن عوقب على الذنب باطنا أو ظاهرا فل  يغفر ل 

( في أكثر من غفورومن الغفر كان هذا الاس  العظي  لله تعالى في القرآن بصيغة المبالغة )

الغفار أو ( في أحد عشر موضعا، وبصيغة فعال )الغفورمسين موضعا، وبأل التعريف )خ

 :[07، نوح: 12، غافر: 2، الزمر: 66( في أربعة مواضع: ]ص: غفارا

 .[22]سورة ص: {بى بن بم بز بر ئي ئى ئن}:  قول 

 ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج}: ¸ قول  

 .[8]سورة الزمر: {كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح غمفج غج عم

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح}: ¸ ل قو 

 .[66]سورة غافر: {ذٰ يي يى

 .[01]سورة نوح: {لج كم كل كخ كح كج قم}: ¸ قول  

الغفار مبالغة في المغفرة بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعد أخرى،  :قال أبو حامد الغزالي

ر بمعنى أن  فالفعال ينبئ عن كثرة الفعل، والفعول ينبئ عن جودت  وكمال  وشمول ، فهو غفو

 .(3)تام المغفرة والغفران، كاملها حتى يبلغ أقصى درجا  المغفرة

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [671]المفردا :  (1)

 . [07/000]الفتاوى: (2)

 . [072]المقصد الأسنى:  (3)
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والمغفرة هبة من الله تعالى لعباده، قال ابن القي : المغفرة فضل من الله، وإلا فلو أخذك 

 .(1)بمحض حق ، كان عادلا محمودا، وإنما عفوه بفضل  لا باستحقاقك

 :اقتران اسم الغفور ومشتقاته بغيره

 {يخيم يح}: جاء مقرونا بالرحي  في نحو خمسين موضعا، ومطلقا في قول : «لغفورا»

 :[20، والشورى: 07]فاطر:: ، ومقرونا بالشكور في موضعين[08]سورة سبأ:

 .[21]سورة فاطر: {نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح}

 هج ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
 .[62]سورة الشورى: {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم

، والمائدة: 022وآل عمران:  ،202، و222ومقرونا بالحلي  في أربعة مواضع: ]البقرة: 

070]: 

]سورة  {ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 

 .[668البقرة:

 بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}
 ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى
 .[628]سورة البقرة: {ىٰ ني نى نن نم

 تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}
 .[088]سورة آل عمران: {خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ}

 .[010]سورة المائدة: {طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [220/ 0]المدارج:  (1)
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 صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته} وبالعزيز 

  .[63]سورة فاطر: {طح ضم ضخ ضح ضج صخصم

 [ .11، و10في موضعين ]النساء:  ، وبالعفو[06]سورة البروج: {خج حم حج جم} وبالودود

 :[12، وغافر: 2، والزمر:66ضع ]ص: : ثلاثة موا«الغفار»

 .[22]سورة ص: {بى بن بم بز بر ئي ئى ئن}:  قول 

 ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج}: ¸ قول  

 .[8]سورة الزمر: {كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح غمفج غج عم

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح}: ¸ قول  

 .[66]سورة غافر: {ذٰ يي يى

 .[2]سورة غافر: { ٍّ ٌّ} : جاء مضافا في قول :«الغافر»

 : [10، وفصلت: 6 موضعين: ]الرعد: : جاء في«ذو المغفرة»

 نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 
 .[2]سورة الرعد: {يخ يح يج هي هى هجهم ني نى

 {تخ تح تج به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير}
  .[62]سورة فصلت:

 .[26]سورة النجم: {ئخئح ئج يي يى} في: :«واسع المغفرة» و

 .[82]سورة المدثر: {ثن ثم ثز ثر تي تى} :¸ قول  في :«أهل المغفرة»و

فظهر بهذا أن  غالبا ما يقترن في القرآن اس  الغفور بالرحي ، وصفة المغفرة بالرحمة؛ لأن 

 مغفرة الله تعالى لعباده سببها رحمت  به  سبحان ، وهو أرح  من الوالدة بولدها. 

أن يخبرنا بذلك لنستجلب مغفرت   ‰ أخبرنا بأن  غفور، وأمر نبي والله تعالى قد 

{ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم} بالاستغفار

وفي هذه الآية غاية النصح للعباد؛ لأنها أخبر  عن رحمة الله تعالى ، [81-69]سورة الحجر:



   

  

يخ ل 006  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

ية الإخبار ومغفرت ، وقد يظن بعض الناس أن  ليس محتاجا إلى المغفرة والرحمة فقرن في الآ

 بأن عذاب  سبحان  ألي ، فلا مفر حينئذ من طلب مغفرت  ورحمت .

 تمته تخ تح تج به} ومهما بلغت ذنوب العباد فهي مغفورة بالتوبة والاستغفار

 ¸ فهو، [06]سورة البروج: {خج حم حج جم} ،[82]سورة الزمر: {حم حج جم جح ثم

 يغفر ويود أن يغفر، ويتودد إلى أوليائ  بالمغفرة.

يدل على أهمية استجلاب مغفرة الله تعالى، واستمطار رحمت  سبحان  وكل ما سبق 

بالاستغفار، والظاهر لي أن الاستغفار والتسبيح هما أكثر أنواع الذكر ورودا في القرآن، وقد 

 جاء الاستغفار في مقاما  كثيرة، وبأساليب متنوعة، ومن ذلك:

 : : استغفار الملَئكة للمؤمنينأولًَّ 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج} :ن، هما قول الله تعالىجاء ذلك في آيتي

 ئر ّٰ ِّ} :وقول  تعالى ،[1]سورة غافر: {سجسح خم خج حم حج

 .[8]سورة الشورى: {تز تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز
 فما قيمة الإنسان بلَ إيمان؟! وحملة العرش ومن حوله يستغفرون للمؤمنين!!

الله تعالى أن نظمه في سلك  والله إن هذه الآية يجب أن يتوقف عندها المؤمن مليًا ليحمد

 المؤمنين.

يدل على محبة الملائكة للمؤمنين، وأن المؤمنين في الأرض وفي السماء بعضه   وهذا أيضاً

 . چ أولياء بعض، وهو يحت  على المؤمن محبة الملائكة

وأغش الخلق تعالى: أنصح عباد الله للمؤمنين ه  الملائكة،  $قال مطرف بن عبد الله 

 . (1)ه  الشياطينللمؤمنين 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/010]تفسير البغوي:  (1)
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ر آية الشورى، وتخصص استغفار الملائكة لأهل الأرض بالمؤمنين منه . فسِّ وآية غافر تُ  

 ضخ ضح} :قول  تعالى عنه  أنه  يقولون في استغفاره  للمؤمنين ويزيد ذلك إيضاحاً

لأن ذلك يدل دلالة واضحة على عدم استغفاره  ، [1]سورة غافر: {ظم طح ضم

 .(1)للكفار

 تغفار الرسل للمؤمنين، وهو على نوعين:: اسالثاني

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ} :’ : عام: ومن  دعوة نوحالنوع الأول

 .[63]سورة نوح: {ئه ئم يه يم يخ يح هٰيج هم
 {كج قم قح فم فخ فح فج غم غج} :’ وكذلك دعوة إبراهي 

 .[60]سورة إبراهيم:
 يدخل فيها كل مؤمن ومؤمنة إلى أن تقوم الساعة. • ودعوتهما

 تحتخ تج به بم بخ} :لإخوت  ’ : ومن  استغفار يوسف: خاصالنوع الثاني

 .[96]سورة يوسف: {خج حم حج جم ثمجح ته تم

مستقبل في  معنى الدعاء، سأل الله أن ؛  [96]سورة يوسف: {ثمجح ته تم}قال القرطبي: 

 .(2)يستر عليه  ويرحمه 

ة، وأعقب ذلك بأن أعلمه  بأن الله يغفر له  في تلك الساعة؛ لأنها ساعة توب :وقال ابن عاشور

فالذنب مغفور لإخبار الله في شرائع  السالفة دون احتياج إلى وحي سوى أن الوحي لمعرفة 

 .(3)إخلاص توبته 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/17]أضواء البيان:  (1)

 . [1/228]تفسير القرطبي  (2)

 . [00/27]التحرير والتنوير  (3)
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 ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ} لبني  ’ : استغفار يعقوبومن  أيضاً

 يفون بوعوده .  چ فوعده  بالاستغفار له ، والأنبياء، [93]سورة يوسف: {بر ئي

الحوائج من الشباب أسهل من  من الشيوخ، أل  تر  : طلبتعالى $قال عطاء الخراساني 

وقال  ،[96]سورة يوسف: {ثمجح ته تم تحتخ تج به بم بخ}قول يوسف: 

 .(1) [93]سورة يوسف: { ئرئز ّٰ ِّ ُّ} يعقوب:

  :: استغفار الكلي ومن  أيضاً

 {ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم} • لأخي  هارون
 .[080]سورة الأعراف:

]سورة  {جم جح ثم}: ا قالوابدوا العجل ث  لمَّ ا علقوم  لمَّ  ’ وكذلك استغفاره

 .[088]سورة الأعراف: {هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح} :’ فقال ،[082النساء:

 كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج} لقوم : ’ : استغفار عيسىومن  أيضاً

ا هي ويحتمل أن هذه الآية لا تتضمن الاستغفار له ، وإنم، [003]سورة المائدة: {لح لج كم

  . تعالىتفويض أمره  إلى الله

: فوض أمره  إلى الله فهو أعل  بما يجازيه  ب ؛ لأن المقام مقام إمساك عن قال ابن عاشور

إبداء رغبة لشدة هول ذلك اليوم، وغاية ما عرض ب  عيسى أن  جوز المغفرة له  رحمة من  

 .(2)به 

  تأدب والذي يظهر لي أنها صالحة للتفويض والاستغفار له ، ويكون استغفارا بأسلوب في

 مع الله تعالى، وتعظي  ل ، وإعظام لذنبه .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [228/ 1طبي ]تفسير القر (1)

(2) [0 /000] . 
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، قَالَ: قَالَ ƒ أما ما يدل على أنها تصلح تفويضا دون الاستغفار له  فحديث ابْنِ عَبَّاسٍ  

 
ِ
مَالِ، فَأَقُولُ:  …»: صلى الله عليه وسلم رَسُولُ الله ثُمَّ يُؤْخَذُ برِِجَالٍ مِنْ أَصْحَابيِ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشِّ

ينَ عَلَى أَعْقَابهِِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ  أَصْحَابيِ، هُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّ فَيُقَالُ: إنَِّ

الحُِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ   ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم} :الصَّ

 كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم
، عَنْ ، قَالَ: مُحَ [003-001]سورة المائدة: {لح لج

ِ
، ذُكرَِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ الله دُ بْنُ يُوسُفَ الفَرَبْرِيُّ مَّ

وا عَلَى عَهْدِ أَبيِ بَكْرٍ فَقَاتَلَهُْ  أَبُو بَكرٍ »قَبيِصَةَ، قَالَ:  ذِينَ ارْتَدُّ ونَ الَّ  .(1)«¢ هُُ  المُرْتَدُّ

، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ  ¢ وأما ما يدل على أنها صالحة لأن تكون استغفارا له  حديث أَبيِ ذَرٍّ 

 
ِ
 كج قم فمقح فخ فح فج} رْكَعُ بهَِا وَيَسْجُدُ بهَِا:لَيْلَةً فَقَرَأَ بآِيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ، يَ  صلى الله عليه وسلم الله

، مَا زِلْتَ تَقْرَأُ ، [003]سورة المائدة: {لح لج كم كل كخ كح
ِ
ا أَصْبَحَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَلَمَّ

تيِ »تَ، تَرْكَعُ بهَِا وَتَسْجُدُ بهَِا قَالَ: هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْ  فَاعَةَ لِأمَُّ إنِِّي سَأَلْتُ رَبِّي الشَّ

 .(2)« فَأَعْطَانيِهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إنِْ شَاءَ اللهُ لمَِنْ لََّ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا

 لأمته:  ‰ : استغفار النبيالثالث

 وهو على نوعين:

: ك في آيا  عدة كما في قول  تعالى ، وقد أمره الله تعالى بذلاستغفاره للمؤمنين منه -0

 بم بخ بح بج} :وقول  تعالى، [089]سورة آل عمران: {رٰ ذٰ يي يى}

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} :وقول  تعالى، [26]سورة النساء: {خج

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ} :وقول  تعالى، [26]سورة النور: { ئزئم ئر ّٰ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2867، ومسل : 0110]رواه البخاري:  (1)

 . [20028]رواه أحمد:  (2)
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]سورة  { ِّّٰ ُّ َّ ٍّ} :وقول  تعالى، [09:]سورة محمد {بهتم بم ئه

، وللنساء، أن يستغفر لأصحاب   صلى الله عليه وسلم هذه الآيا  أمر الله تعالى رسول فتضمنت  ،[06الممتحنة:

 ولعموم المؤمنين والمؤمنا .

 لي لى لم لخ}: ولا ينفعه  ذلك، قال الله تعالى للمنافقين، ‰ استغفاره -2

 هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} :وقال تعالى ،[31التوبة: ]سورة {يجيح

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :وقال تعالى ،[00]سورة الفتح: {ئمئن ئز ئر

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 .[2-8]سورة المنافقون: {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح

 : استغفار المؤمنين للمؤمنين:الرابع

 مح مج لي لى لم لخ} :عالى على من يفعل ذلك، قال تعالىوفي  ثناء الله ت

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 .[01]سورة الحشر: {يم يخ يح

وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين، السابقين من الصحابة، ومن قبله  ومن بعده ، وهذا من 

فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضه  ببعض، ويدعو بعضه  لبعض، بسبب المشاركة في 

المؤمنين التي من فروعها أن يدعو بعضه  لبعض، وأن  الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين

 .(1)يحب بعضه  بعضا

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [822]تفسير السعدي:  (1)
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والاستغفار للمؤمنين والمؤمنا  ل  فضيلة عظيمة ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها، وهي ما  

امتِِ    ¢ جاء في حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ِ
مَنِ اسْتَغْفَرَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

 .(1)« مِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً للِْمُؤْ 

 :عناية الرسل بالَّستغفار

كل الرسل أمروا الناس بالاستغفار، وما ذاك إلا لمكانت  عند الله تعالى، وأهميت  للمكلفين في 

 الله تعالى ورحمت . محو ذنوبه ، وتكفير سيئاته ، ورفع درجاته ، ونيل مغفرة

 .[01]سورة نوح: {لج كم كل كخ كح كج قم} فقال: ’ فأمر ب  نوح

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ} :فقال ’ وأمر ب  هود

 .[86]سورة هود: {له لم لخ لح لج

 {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى} :فقال ’ وأمر ب  شعيب
 .[91]سورة هود:

 تح تج به بم بخ بح بج ئه} :فقال ‰ وأمر ب  نبينا محمد

 .[2]سورة هود: {خمخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

  :الأمر بالاستغفار كثير في القرآنو

 قى في فى ثي} :سواء قرن بعبادة أخرى نحو قرن  بالصبر والتسبيح في قول  تعالى

 .[88]سورة غافر: {لي لى لم كي كى كم كل كا قي
 لم كي كى كم كل كا} :و خلال مناسك الحج في قول  تعالىأ 

 .[099]سورة البقرة: {نن نم نز نر مم ليما لى

 ــــــــــــــــــــــــــــ

: وَإسِْـناَدُهُ جَيِّـدٌ، وحسـن  الألبـاني في صـحيح 207/ 07، قال الهيثمـي:0/201]رواه الطبراني في مسند الشاميين:  (1)

 . [6726الجامع: 
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 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم} :ة كما في قول  تعالىأو بعد ذكر الصدق

 .[61]سورة المزمل: {ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ىٰير
 والثناء على المستغفرين جاء في مواضع: 

 ٌّ ىٰ} :  قول الله تعالىكالثناء على من يبادر بالاستغفار بعد الوقوع في المعصية فمن

، [028]سورة آل عمران: {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج} :وقول  تعالى

 .[26]سورة النساء: {خج حم حج جم جح ثم
]سورة  {كخ كح كج قم قح فم فخ} وبيان دفع العذاب عن المستغفرين

 .[22الأنفال:
 .[03]سورة الذاريات: {لى لم كي كى} الثناء على المستغفرين بالأسحارو

 ثمرات الَّستغفار كما جاءت في القرآن:

تظ  في جمع خيري الدنيا والآخرة، ودفع للاستغفار ثمرا  كثيرة جدا جاء  في القرآن، تن

 السوء عن المستغفر في الدنيا والآخرة:

: أما ما يتعلق بالآخرة فقبول التوبة، ومغفرة الذنب، ودخول الجنة قال الله تعالى -0

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
-028]سورة آل عمران: {لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج} :وقال تعالى، [022

 .[26]سورة النساء: {خج حم حج جم جح ثم ته

والله تعالى يذكر أهل النار بأن المؤمنين كانوا يستغفرون  في الدنيا، وأن الكفار كانوا يسخرون 

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} :، قال تعالىمنه ، فجزاه  بإيمانه  واستغفاره 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
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-019]سورة المؤمنون: {كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر 

000]. 
  :أما ما يتعلق بالدنيا -2

 . [22]سورة الأنفال: {كخ كح كج قم قح فم فخ} :فدفع العقوبا  الربانية

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ}: وحصول الرزق والقوة في كل شيء

ومن الرزق: الإمداد بالأموال ، [86]سورة هود: {له لم لخ لح لج كم

 كل كخ كح كج قم} والأنهار حتى تصبح الأرض جنا  والبنين والبركة في الزرع

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ لج كم
 .[06-01]سورة نوح: {نى

وينتظ  ذلك في العيش الحسن الذي يورث الفرح والسعادة والأمن والطمأنينة وراحة البال؛ 

 تج به بم بخ بح بج ئه} ر ما يجلب الهموم والغموم للناسفالمعايش هي أكث

 .[2د:]سورة هو  {ثم ته تم تخ تح

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} :خرة في الاستغفار قول الله تعالىويجمع خيري الدنيا والآ

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم
 .[063-061]سورة آل عمران: {نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح

 صيغ الَّستغفار القرآني:

وأحسب أن هذا هو لب الموضوع وثمرت ، وينبغي لقارئ المقالة أن يولي  عنايت  بأن يحفظ 

ذه الصيغ القرآنية للاستغفار فيلهج بها لسان  ويعيها قلب ، ولا سيما أن كثيرا منها هي صيغ ه

 الرسل التي استغفروا الله تعالى بها، وه  أعل  الخلق بالله تعالى:

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} • استغفار آدم وحواء -0

لله تعالى تاب على آدم وهذا من أعظ  أنواع الاستغفار؛ لأن ا، [62]سورة الأعراف: {نخ نح

من رب  أو هي منها في قول جماعة كبيرة من  ’ وحواء ب ، وهي الكلما  التي تلقاها آدم
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 بن كعب، وابن زيد، والحسن، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء 
 
السلف كابن عباس، وأبي

 هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له} .(1)الخراساني، وعبيد بن عمير

 .[21]سورة البقرة: {هٰ

حين قال: عَلِّمْنيِ دُعَاءً  ¢ أبا بكر ‰ و قريب من الاستغفار الذي علم  النبيوه

نُوبَ إلََِّّ »أَدْعُو بِِ  فيِ صَلاتَيِ، قَالَ:  هُمَّ إنِِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثيِرًا، وَلََّ يَغْفِرُ الذُّ قُلْ: اللَّ

حِيمُ أَنْتَ، فَاغْفِرْ ليِ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْ   . (2)«حَمْنيِ إنَِّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّ

 فينبغي للمؤمن أن يكثر من هاتين الصيغتين للاستغفار.

 بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}: ’ استغفار نوح -2

 نم نخ نح نج مم مخ} وأيضاً، [61]سورة هود: {تر بي بى بن بم

 .[63]سورة نوح: {هٰيج هم هج نه
  
 قم قح فم فخ فح فج غم غج} :’ استغفار الخليل إبراهي  -0

 نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم} وأيضاً، [60]سورة إبراهيم: {كج

 .[8]سورة الممتحنة: {نه نم
 ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم} :’ استغفار الكلي  -1

]سورة  {هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح} وأيضاً، [080]سورة الأعراف: {ثم

 .[02]سورة القصص: {في فى ثي ثى ثن ثم} أيضاًو ،[088الأعراف:

 .[28]سورة ص: {بح بج ئه} :’ ر سليماناستغفا -2

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/20المسير:]زاد  (1)

 . [2072، ومسل : 801]رواه البخاري:  (2)
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 {يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم} :’ استغفار يونس -6 
 .[31]سورة الأنبياء:

في القرآن، وهي من أعظ  صيغ  چ هذا الذي وقفت علي  من صيغ استغفار الأنبياء

 :الاستغفار وأنفعها، ومن صيغ الاستغفار القرآني أيضاً

]سورة  {نمنه نخ نح نج مم} وأيضاً، [638]سورة البقرة: {تح تج} -0

 .[632البقرة:

 .[02]سورة آل عمران: {مم مخ مح مج لي لى} -8

 .[061]سورة آل عمران: {فخ فح فج غم غج عم عج} -1

 .[092]سورة آل عمران: {ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم} -07

وفي ، [069]سورة الأعراف: {كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم} -00

 ستغفار، فيدعو الداعي بها.( وهي أبلغ في الدعاء والاترحمنا ربَّنا وتغفر لناقراءة أخرى )

وهذه قد ، [019]سورة المؤمنون: {بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن} -02

ت الله بها الكافرين وأثنى على المؤمنين أنه  كانوا يقولونها في الدنيا فلنكثر منها.   بكَّ

 وهو دعاء أمر الله تعالى ب .، [003]سورة المؤمنون: {مح مج له لم لخ لح لج} -00

 .[01]سورة الحشر: {نح نج مي مى مم مخ مح} -01

وهذا ، [3]سورة التحريم: {تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر} -02

دعاء المؤمنين على الصراط حين أطفأ الله تعالى نور المنافقين، وهو يتضمن الاستغفار، 

 ويدعى ب  في الدنيا، نسأل الله تعالى أن يتم  لنا نورنا وأن يغفر لنا.

هذه الصيغ القرآنية في الاستغفار، وأن يستغفر الله والذي أراه أن  ينبغي للمؤمن أن يحفظ 

 تعالى بها، ويختار في كل مرة منها ما يناسب حال  ومسألت .
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وينبغي أن نتفطن إلى أن الاستغفار الكامل الذي يتحقق ب  مراد العبد في الدنيا والآخرة هو ما 

ة الاستغفار أن يواطيء واطأ القلب في  اللسان، وصدقت  الأفعال، وحري بمن لهج لسان  بكثر

 قلب  لسان ، وأن يصدق ذلك بأفعال .. جعلنا الله تعالى من المستغفرين.

 

 :من صيغ الَّستغفار في السنة

وهذا العنوان ليس على شرط المقال لكن لأهمية حفظ صيغ الَّستغفار المأثورة أذكر ما 

 وقفت عليه في السنة ليتمم الموضوع:

 قال النَّ سيد الاستغفار:  -0
ِّ
هُمَّ أَنْتَ رَبِّي لََّ إلَِهَ إلََِّّ أَنْتَ، »: صلى الله عليه وسلم بيِ سْتغِْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّ

ِ
سَيِّدُ الَّ

 خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ، أَبُوءُ 

، وَأَ  نُوبَ إلََِّّ أَنْتَ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَلَيَّ هُ لََّ يَغْفِرُ الذُّ وَمَنْ قَالَهَا »قَالَ:  « بُوءُ لَكَ بِذَنْبيِ فَاغْفِرْ ليِ، فَإنَِّ

يْلِ مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بهَِا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ   اللَّ

 .(1) «وقِنٌ بهَِا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَِ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَهُوَ مُ 

وَاللهِ إنِِّي لَأسَْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إلَِيْهِ فيِ اليَوْمِ أَكْثَرَ » :صلى الله عليه وسلم فر الله وأتوب إلي : قَالَ النبيأستغ -2

ةً   .(2) «مِنْ سَبْعِينَ مَرَّ

 .(3) (، إذَِا انْصَرَفَ مِنْ صَلََتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلََثًاصلى الله عليه وسلم سُولُ اللهِ كَانَ رَ )ستغفر الله، أ -0

يُكْثرُِ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللهِ )ڤ، قَالَتْ: ما جاء في حديث عَائِشَةَ  -1

حَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ، سُبْ »وفي رواية: « سُبْحَانَكَ وَبحَِمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ »يَمُوتَ:

 .(4) («اللهُمَّ اغْفِرْ ليِ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [6076]رواه البخاري: (1)

 . [6070]رواه البخاري:  (2)

 . [210]رواه مسل :  (3)

 . [181]رواه مسل :  (4)
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 مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لََّ إلَِهَ إلََِّّ هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ، وَأَتُوبُ إلَِيْهِ، غُفِرَ لَهُ، وَإنِْ ): صلى الله عليه وسلم قال -2 

حْفِ   .(1) (كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّ

ةٍ:  صلى الله عليه وسلم ا لَنعَُدُّ لرَِسُولِ اللهِ إنِْ كُنَّ )الَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَ  -6 رَبِّ اغْفِرْ »فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ ، إنَِّكَ أَنْتَ التَّوَّ  . (2)(«ليِ، وَتُبْ عَلَيَّ

هُ، كَانَ يَقُولُ فيِ سُجُودِهِ: اللهُ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ )هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبيِ  -0 هُ دِقَّ مَّ اغْفِرْ ليِ ذَنْبيِ كُلَّ

هُ  لَهُ وَآخِرَهُ وَعَلََنيَِتَهُ وَسِرَّ هُ، وَأَوَّ  .(3)( «وَجِلَّ

، ودعاء دخول (5)وهو من دعاء من تعار من الليل .(4)رب اغفر لي، بين السجدتين -8

 ‰ ومن دعاء النبي،  (6)«رَبِّ اغْفِرْ ليِ ذُنُوبيِ، وَافْتَحْ ليِ أَبْوَابَ رَحْمَتكَِ »المسجد: 

فيِقِ »قبل موت :  ‰ هُمَّ اغْفِرْ ليِ وَارْحَمْنيِ، وَأَلْحِقْنيِ باِلرَّ  ‰ وعل ، (7)«اللَّ

وكَانَ إذَِا ، (8) (اللهُمَّ اغْفِرْ ليِ وَارْحَمْنيِ وَاهْدِنيِ وَارْزُقْنيِ)الأعرابي أن يقول:  ‰

يْلِ قَالَ:  هُمَّ اغْفِرْ ليِ ذَنْبيِ... بسِْمِ اللهِ »أَخَذَ مَضْجَعَُ  منَِ اللَّ  .(9)«  وَضَعْتُ جَنبْيِ اللَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0200]رواه أبو داود:  (1)

 . [0206]رواه أبو داود:  (2)

 . [180]رواه مسل   (3)

  .[801]رواه أبو داود:  (4)

 . [2767]رواه أبو داود: (5)

 . [001]رواه الترمذي:  (1)

 . [1117]رواه البخاري:  (7)

 . [2616]رواه مسل :  (3)

 . [2721]رواه أبو داود:  (9)
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نُوبَ »إنَِّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إذَِا قَالَ: ) :صلى الله عليه وسلم قال -1 هُ لََّ يَغْفِرُ الذُّ رَبِّ اغْفِرْ ليِ ذُنُوبيِ إنَِّ

ي، فيغفر الله تعالى . وفي قصة الرجل الذي كلما عاد للذنب قال: رب اغفر لي ذنب(1) («غَيْرُكَ 

 .(2)ل 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ » في دعاء الاستفتاح من صلاة الليل: -07 هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ وَجَّ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لََّ   حَنيِفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكيِنَ، إنَِّ صَلََتيِ، وَنُسُكيِ، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتيِ للَِّ

وَأَنَا يكَ لَهُ، وَبذَِلكَِ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لََّ إلَِهَ إلََِّّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، شَرِ 

نُوبَ إلََِّّ  هُ لََّ يَغْفِرُ الذُّ  أَنْتَ، عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبيِ، فَاغْفِرْ ليِ ذُنُوبيِ جَمِيعًا، إنَِّ

وَاهْدِنيِ لِأحَْسَنِ الْأخَْلََقِ لََّ يَهْدِي لِأحَْسَنهَِا إلََِّّ أَنْتَ، وَاصْرفِْ عَنِّي سَيِّئَهَا لََّ يَصْرِفُ عَنِّي 

رُّ لَيْسَ إلَِيْكَ، أَنَا بكَِ  هُ فيِ يَدَيْكَ، وَالشَّ وَإلَِيْكَ،  سَيِّئَهَا إلََِّّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّ

 .(3)«تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ 

لَامِ  -00 دِ وَالسَّ رْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا »آخِرَ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّ مْتُ وَمَا أَخَّ هُمَّ اغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ اللَّ

رُ، لََّ إلَِهَ إلََِّّ أَنْتَ أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بهِِ مِنِّ  مُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّ  . (4)«ي، أَنْتَ المُقَدِّ

هُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ »كفارة المجلس:  -02 سُبْحَانَكَ اللَّ

 .(5)«إلَِيْكَ 

 عَ  -00
ِّ
عَاءِ:أَنَّ  صلى الله عليه وسلم نِ أَبيِ مُوسَى عَنِ النَّبيِ رَبِّ اغْفِرْ ليِ خَطيِئَتيِ وَجَهْلِي، »ُ  كَانَ يَدْعُو بهَِذَا الدُّ

هُمَّ اغْفِرْ ليِ خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي  هِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّ وَإسِْرَافيِ فيِ أَمْرِي كُلِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0116]رواه الترمذي وقال حسن صحيح:  (1)

 . [2028]رواه مسل :  (2)

 . [000]رواه مسل :  (3)

 . [0120]رواه الترمذي:  (4)

 . [1821اه أبو داود: ]رو (5)
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هُمَّ اغْفِرْ لِ   رْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ وَهَزْليِ، وَكُلُّ ذَلكَِ عِندِْي، اللَّ مْتُ وَمَا أَخَّ ي مَا قَدَّ

رُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير مُ وَأَنْتَ المُؤَخِّ  .(1) « ٌالمُقَدِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2028]رواه البخاري:  (1)
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 : التسبيح القرآني المسألة الرابعة عشر

 

، وورد تفسيره (سبح إذا مر بآية تنزيه)هو التنزي ؛ وقد جاء في حديث حذيفة:  :التسبيح

بالتنزي  في حديث متصل ضعيف عند الحاك  وغيره، وحديث آخر مرسل، وجاء عن ابن 

 .(1)ذلك ذكروا أن التسبيح هو التنزي عباس وغيره من السلف أن  التنزي . والمفسرون ك

ولكن  ليس مجرد تنزي  أو نفي محض بل في  إثبا  الكمال، فهو تنزي  يتضمن التعظي ، 

بَّ » :‰ تضمن  التعظي  قول النبيودليل  كُوعُ فَعَظِّمُوا فيِهِ الرَّ ا الرُّ  (2)«¸ فَأَمَّ

 والوارد في الركوع تسبيح.

: سبحان: تنزي  الله من كل سوء، وحقيقت  تعظي  الله بوصف تعالى $قال السمعاني 

 .(3)المبالغة، ووصف  بالبراءة من كل نقص

تنزيه  عن كل عيب وسوء،  يح  يقتضي أيضاً: والأمر بتسبتعالى $وقال شيخ الإسلَم 

وإثبا  صفا  الكمال ل ؛ فإن التسبيح يقتضي التنزي  والتعظي ، والتعظي  يستلزم إثبا  

 .(4)المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيه  وتحميده وتكبيره وتوحيده

 .(5)التنزي : والتسبيح ثناء علي  سبحان  يتضمن التعظي  وتعالى $وقال ابن القيم 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

، 0/206، وتفسير القرطبـي: 0/20، وزاد المسير: 0/102، وتفسير ابن عطية: 0/101]ينظر: تفسير الطبري:  (1)

 . [0/172، والتحرير والتنوير: 18وتفسير السعدي: 

 . [0/018]رواه مسل : (2)

 . [0/202]تفسير السمعاني:  (3)

 . [06/022اوى: ]الفت (4)

 . [06]المنار المنيف:  (5)
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وقد جاء التسبيح في القرآن بمختلف تصاريف  وصيغ  في سبعة وثمانين موضعا، وافتتحت ب   

( وهي: الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن المسبحاتسبع سور سميت )

 والأعلى، وختمت ب  سور الحجر والطور والواقعة والحاقة.

]سورة  {نخ نح نج مم} لام كقول  تعالى:قد يتعدى بنفس  بدون ال« سبح»والفعل 

، وعلى هذا فسبح  وسبح ل  [0]سورة الحشر: {ثي ثى} :، وقد يتعدى باللام كقول [66الأحزاب:

 .(1)لغتان كنصح  ونصح ل ، وشكره وشكر ل 

( قال بعض أهل العل : حسبِّ يُ ( وفعل المضارع )حسبَّ ومن تصاريف التسبيح فعل الماضي )

وبالمضارع أخرى ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل السماوا  إنما عبر بالماضي تارة 

 .(2)وأهل الأرض، ودأبه  في الماضي والمستقبل

 سخ سح سج خم خج حم} ومن حكمة إرسال الرسول أن نسبح الله تعالى

 ،[9-3]سورة الفتح: {ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن} وقد أمر ب  في الشدائد

 وآيا  أخرى غيرها.، [29]سورة ق: {ثن ثم

فأمره ل  بالتسبيح بعد أمره ل  بالصبر على أذى الكفار في  دليل على أن التسبيح يعين  الله ب  

 .(3)على الصبر المأمور ب 

 التسبيح اعتقاد وقول وعمل:

، وهي تشمل اعتقاد القلب وعمل ، وقول اللسان، ودليل ذلك أن الصلاة تسمى تسبيحاً

حَى صلى الله عليه وسلم مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ » ڤ:عَائِشَةُ  ، قالت وعمل الجوارح ، وَإنِِّي سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/217]أضواء البيان:  (1)

 . [0/210]أضواء البيان:  (2)

 . [0/102]أضواء البيان:  (3)
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إلَِى غُسْلِهِ،  صلى الله عليه وسلم قَامَ رَسُولُ اللهِ : »ڤ[ وقالت أم هانئ 0000]رواه البخاري:  «لَأسَُبِّحُهَا

حَىفَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطمَِةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّ   .(1)«ى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّ

وقد يكون  -بالعقيدة-: تسبيح الله تعالى قد يكون بالقلب تعالى $قال الشيخ ابن عثيمين 

 .(2)باللسان، وقد يكون بهما جميعاً، والمقصود أن يسبح بهما جميعاً بقلب  لافظاً بلسان 

ول مع عمل يدل على تعظي  الله تعالى: والتسبيح قول أو مجموع ق $وقال ابن عاشور 

تعالى وتنزيه ؛ ولذلك سمي ذكر الله تسبيحا، والصلاة سبحة ويطلق التسبيح على قول 

 .(3)سبحان الله؛ لأن ذلك القول من التنزي 

 :إطلَق التسبيح في القرآن

 يطلق التسبيح في القرآن الكري  ويراد ب  ستة أشياء: 

د الإطلاق،  ، وهو أكثر ما ورد في القرآن، وهو المراد عنيطلق على التنزي  مع التعظي الأول:

 .[089]سورة الصافات: {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ} :ومن  قول الله تعالى

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر} :يطلق على الصلاة، قال الله تعالى :الثاني

 .[021]سورة طه: {نز نر مم ما لي لى لم كي كى كلكم كا قي
مْسِ ...إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لََّ » ‰ يفسرها قول النبي  تُغْلَبُوا عَلَى صَلَةٍَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ

مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبهَِا»ثُمَّ قَالَ: « وَقَبْلَ غُرُوبهَِا، فَافْعَلُوا وفي  (4)«وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ

 .¢ رواية مسل  أن قارئها راوي الحديث جرير بن عبد الله الصحابي

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [006]رواه مسل :  (1)

 . [028]تفسير جزء ع : (2)

(3) [0/172] . 

 . [600، ومسل : 200]رواه البخاري:  (4)
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]سورة  {بم بز بر ئي} :لى الدعاء، ومن  قول الله تعالىعيطلق  :الثالث 

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى} :قول  تعالى ومن  أيضاً، [01يونس:

]سورة  {يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 .[31الأنبياء:
سُبْحَانَكَ دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إذِْ دَعَا وَهُوَ فيِ بَطْنِ الحُوتِ: لََّ إلَِهَ إلََِّّ أَنْتَ »: صلى الله عليه وسلم يفسره قول النبي

هُ لَمْ يَدْعُ بهَِا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فيِ شَيْءٍ قَطُّ إلََِّّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ   .(1)« إنِِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالمِِينَ، فَإنَِّ

]سورة  {يج هي هى} :چ يطلق على عموم الذكر، ومن  قول الملائكة :الرابع

بالحمد لك والشكر...وكل ذكر لله عند : يعني: إنا نعظمك تعالى $قال الطبري  .[21البقرة:

العرب فتسبيح وصلاة. يقول الرجل منه : قضيت سبحتي من الذكر والصلاة. وقد قيل: إن 

 . (2)التسبيح صلاة الملائكة

: ويراد بالتسبيح جنس ذكر الله تعالى، يقال: فلان يُسبِّح، إذا تعالى $وقال شيخ الإسلَم 

يت كان يذكر الله. ويدخل في ذلك الت للإصبع التي يشير  «السبَّاحة»هليل والتحميد، ومن  سُمِّ

 .(3)بها، وإن كان يشير بها في التوحيد

 يى ين يم يز ير ىٰ} :يطلق على عموم العبادة، ومن  قول الله تعالى :الخامس

عن وهب بن منب : قال: من  [066-062]سورة الصافات: {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 .(4)العابدين

 نخ نح نج مي مى مم مخ} :ثناء، ومن  قول الله تعالىالاست يطلق على :السادس

والمراد ب  قول: إن شاء الله، لكن دلت الآيا  على أنه  كانوا يسبحون ، [03-01]سورة القلم: {نم

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0272]رواه الترمذي:  (1)

(2) [0/102] . 

 . [0/212]جامع المسائل،  : عزير شمس:  (3)

 . [2/070]تفسير عبد الرزاق:  (4)
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ال السدي: كان استثناؤه  في ق ،[63]سورة القلم: {لى لم كي كى كم كل كا قي}مكانها 

الله، فقول  لولا تسبحون، أي:  . فيقولون: سبحان الله، بدل: إن شاء(1)ذلك الزمان التسبيح

 تستثنون. 

وفي الاستثناء ذكر الله تعالى وتعظيم ، وأن إرادة البشر تحت مشيئت  سبحان ، وقد سمي 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر} :الاستثناء في القرآن ذكرا في قول الله تعالى

]سورة  {تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين

 .[66-62الكهف:
 غيره:اقتران التسبيح ب

جاء التسبيح مفردا في القرآن في ستة وثلاثين موضعا، منها: بصيغة الاس  الظاهر )سبحان الله 

أو سبحان الذي أو سبحان ربك ونحو ذلك( في خمسة عشر موضعا. وبضمير الغيبة 

 )سبحان ( في ثلاثة عشر موضعا، وبضمير الخطاب )سبحانك( في ثمانية مواضع.

 ه من الذكر فعلى النحو الآتي:وأما اقتران التسبيح بغير

]سورة  {يج هي هى} اقتران  بالحمد، وجاء في خمسة عشر موضعا، منها:الأول: 

فالتسبيح  ،[83]سورة الفرقان: {ٌّىٰ رٰ} ،[93]سورة الحجر: {بن بم بز} ،[21البقرة:

 .(2)يتضمن نفي النقائص والعيوب، والتحميد يتضمن إثبا  صفا  الكمال التي يُحمَد عليها

: ولما كان التسبيح يتضمن التنزي  والتبرئة من النقص بدلالة تعالى $ن كثير قال اب

المطابقة، ويستلزم إثبا  الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبا  صفا  الكمال مطابقة، 

 .(3)ويستلزم التنزي  من النقص قرن بينهما في هذا الموضع، وفي مواضع كثيرة من القرآن

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [07/2066]تفسير ابن أبي حات :  (1)

 . [208/  0]جامع المسائل لابن تيمية:  (2)

(3) [0/16] . 
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  :، وجاء في موضعيناقتران  بالتهليل: الثاني 

 .[20]سورة التوبة: {فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح}

 .[31]سورة الأنبياء: {يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}
  :اقتران  بالاستغفار، وجاء في أربعة مواضع :الثالث

 .[1]سورة غافر: {سجسح خم خج حم حج جم جح ثم}

 .[88]سورة غافر: {كي كى كم كل كا}
 .[8]سورة الشورى: {ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}

 .[2]سورة النصر: { تمتن تز تر بي}
 المسبحون في القرآن:

: ول الله تعالى، ومن  ق، وهو كثير في القرآن قارب ثلاثين موضعاًتسبيح الله تعالى نفسه -0

 .[031]سورة الصافات: {مح مج له لم لخ لح لج}

 تج به}: و عشر آيا ، منها قول الله تعالى، وجاء في نحچ تسبيح الملَئكة -2

 قح فم فخ فح فج غم} ،[61]سورة الأنبياء: {ته تم تخ تح

وقد ذُكر بأن تسبيحه  كالنفََس لنا لا  ،[23]سورة فصلت: {لح كم كل كخ كح كج قم

 . (1)يشغله  عن مهماته  كما لا يشغلنا التنفس عنها

  :چ تسبيح الرسل -0

 .[31]سورة الأنبياء: {ىٰ ني نى نن نم نز} :’ قال يونس

 .[062]سورة الأعراف: {كخ كح كج} :’ وقال موسى

 .[03]سورة ص: {يج هي هى هم هج ني نى نم} :’ داودوعن 

 .[002]سورة المائدة: { لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في} :’ وقال عيسى

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [08/120]تفسير الطبري:  (1)
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فأمر  ،[60]سورة آل عمران: {ير ىٰ ني نى}: بالتسبيح ’ وأمر سبحان  زكريا

، [00]سورة مريم: {عم عج ظم طح ضم ضخ ضح} :قوم  بالتسبيح ’ زكريا

]سورة  {لج كم كل كخ كح} :في آيا  كثيرة صلى الله عليه وسلموأمر سبحان  ب  نبينا محمدا 

]سورة  {كى كم كل كا قي قى في} :‰ وقال محمد ،[16الواقعة:

تأولا للقرآن في قول   «سبحانك اللهم» :وكان يكثر أن يقول في ركوع  وسجوده ،[013يوسف:

 .[2]سورة النصر: {ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي} :تعالى

 تن تم تز تر بي بى بن} :وقد جاء في آيا  عدة، منها :تسبيح المؤمنين -1

 .[013ء:]سورة الإسرا {تي تى
 ،[19]سورة الأنبياء: {تختم تح تج به بم بخ}: تسبيح الجبال والطير -2

 .[60]سورة النور: {صخصم صح سم سخ سح خمسج خج}
 .[02]سورة الرعد: {قم قح فم} :تسبيح الرعد -6

 كم} ،[0]سورة الحشر: {كلكم كا قي قى في فى ثي ثى}: تسبيح كل الموجودات -0

 يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى
وهذه الآية تدل على أن  تسبيح حقيقي على كيفية لا  ،[66لإسراء:]سورة ا {ئخ ئح ئج يي

يعرفها البشر فلا يفقهون تسبيح هذه المخلوقا ، وقد أخطأ من تأول تسبيحها لمعنى غير 

 التسبيح المعهود في اللغة.

 {بم بز بر ئي} :، فقد أخبر الله تعالى عنه  بقول تسبيح أهل الجنة -8

ب ، فإن  حري أن  أكثر من التسبيح في الدنيا ووجد لذة في ، وفرحاًلمن  فهنيئاً ،[01]سورة يونس:

يتلذذ بالتسبيح في الجنة كما تلذذ ب  في الدنيا. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن أهل الجنة 

 يلهمون التسبيح، وأنه  يسبحون الله تعالى بكرة وعشيا.
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الله ويتنعمون بذكره وتسبيح  : أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى تعالى $يقول ابن تيمية  

ويتنعمون بقراءة القرآن...ويتنعمون بمخاطبته  لربه  ومناجات ، وإن كانت هذه الأمور في 

الدنيا أعمالا يترتب عليها الثواب؛ فهي في الآخرة أعمال يتنع  بها صاحبها أعظ  من أكل  

 .(1)وشرب  ونكاح 

إن أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربه  الذي فما ه  في  من النعي  هو غايا  الراغبين بحيث 

هو مقام القرب ل  يجدوا أنفسه  مشتاقين لشيء يسألون ، فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على 

ربه ، فألهموا إلى التزام التسبيح؛ لأن  أدل لفظ على التمجيد والتنزي ، فهو جامع للعبارة عن 

 .(2)الكمالا 

 حكم التسبيح:

 يي يى يم يخ يح} :ح في عدد من آيا  القرآن نحو قول الله تعالىجاء الأمر بالتسبي

 تر بي بى بن بم بز} :وقول  تعالى ،[83]سورة الفرقان: {ىٌّٰ رٰ ذٰ

 ىٰ ني}: وقول  تعالى ،[16]سورة الواقعة: {لج كم كل كخ كح} ،[93]سورة الحجر: {تز

 .[0]سورة الأعلى: {يم يز ير
ت السنة النبوية على كلَ والأمر بالتسبيح إما أن يحمل على الوجوب أو الندب، وقد دل

 الأمرين:

بالتسبيح في الصلاة أمر وجوب على الصحيح، وذلك في حديث عُقْبَةَ بْنِ  صلى الله عليه وسلم فأمر النبي -0

ا نَزَلَتْ:)، قَالَ:  ¢ عَامرٍِ    ،[16]سورة الواقعة: {لج كم كل كخ كح} لَمَّ
ِ
 قَالَ رَسُولُ الله

ا نَزَلَتْ «اجْعَلُوهَا فيِ رُكُوعِكُ ْ » :صلى الله عليه وسلم  قَالَ: ،[0]سورة الأعلى: {يم يز ير ىٰ ني} :، فَلَمَّ

 .(3)(«اجْعَلُوهَا فيِ سُجُودِكُ ْ »

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [1/007]الفتاوى:  (1)

  .[00/070]التحرير والتنوير:  (2)

 . [0818، وصحح  ابن حبان: 861]رواه أبو داود:  (3)



   

  

يخ ل 038  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

إلى التسبيح المطلق، والتسبيح المقيد بأدبار الصلوا ، أو بالصباح  ‰ وندب -2

 والمساء، وبين ما في  من الثواب، ويأتي عرض ذلك في محل  إن شاء الله تعالى.

 غيره سبحان  فالظاهر عدم جوازه:هذا في تسبيح الله تعالى، وأما تسبيح 

وأصناف العبادا : الصلاة بأجزائها مجتمعة وكذلك  :تعالى $قال شيخ الإسلَم 

أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من السجود والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام لا 

 .(1)يصلح إلا لله وحده

  من السوء على وج  التعظي ، فلا : التسبيح: التنزيتعالى $وقال العز بن عبد السلَم 

يُسبَّح غير الله تعالى؛ لأن  قد صار مستعملاً في أعلى مراتب التعظي  التي لا يستحقها سواه
(2). 

تعالى: ولا يجوز أن يسبَّحَ غير الله وإن كان منزهاً؛ لأن  صار علَماً في  $وقال الماوردي 

تي لا يستحقه  .(3)ا إلا الُله تعالىالدين على أعلى مراتب التعظي  الَّ

وز أن يوصف بها غير الله؛ لأن ج: وكلمة سبحان؛ كلمة ممتنعة لا يتعالى $وقال السمعاني 

 .(4)المبالغة في التعظي  لا تليق لغير الله

: والتسبيح: التنزي  عن النقائص، وهو من الأسماء التي لا تعالى $وقال ابن عاشور 

لأفعال المشتقة من  لا ترفع ولا تنصب على المفعولية تضاف لغير اس  الله تعالى، وكذلك ا

 .(5)إلا ما هو اس  الله، وكذلك أسماء المصدر من  نحو: سبحان الله

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/01]الفتاوى:  (1)

 . [0/002]تفسيره:  (2)

 . [0/10]تفسيره:  (3)

 . [0/202]تفسيره:  (4)

(5) [07/200] . 
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وقال  .(1)أن )سبحان الله( كلمة رضيها الله تعالى لنفس  وقد جاء عن علي وابن عباس  

 . (2)تعالى: سبحان الله اس  لا يستطيع الناس أن ينتحلوه $الحسن البصري 

 :صيغ التسبيح القرآني

 .[013]سورة الإسراء: { بي بى} ،[92]سورة الإسراء: {جم جح} -0

 .[62]سورة الطور: {ثم ته تم تخ تح} -2

 .[23]سورة القصص: {غم غج عم عج ظم طح} -0

 .[90]سورة المؤمنون: {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} -1

 .[031]سورة الصافات: {مح مج له لم لخ لح لج} -2

 .[66]سورة الأنبياء: {غج عم عج ظم طح ضم ضخ} -6

 .[0]سورة الإسراء: {لي لى لم لخ} -0

 .[32]سورة يس: {لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج} -8

 .[22]سورة يس: {بح بج ئه ئم ئخ} -1

وهو سنة في  ،[02]سورة الزخرف: {بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم} -07

 الركوب.

 .[36]سورة الزخرف: {نم نز نر مم ما لي لى لم كي} -00

تسبيح خارج الصلاة أو في صلاة النافلة ويسن لمن مر بهذه الصيغ في التسبيح أو أي آية فيها 

 أن يسبح الله تعالى. 

والملَحظ أن صيغ التسبيح القرآني حسب سياقاتها تنتظم في أمور، استخرجت منها 

 :بالَّستقراء ما يلي

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/261]ينظر: الدر المنثور:  (1)

 . [0/80]رواه ابن حات :  (2)



   

  

يخ ل 041  إبراهيم بن محمد  الحقيللشَّ

 

 

 

إثبا  وحدانية الله تعالى، وتنزيه  عن افتراءا  المشركين من زع  الصاحبة والولد  :الأول

 مي مى مم مخ}: لتسبيح في ، ومن  قول الله تعالىأكثر ما جاء ا والشريك ل  سبحان ، وهو

 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج
مستغن عن خلق ، فهو ذو العزة  وذلك أن   ،[90]سورة المؤمنون: {ُّ َّ ٍّ ٌّ

 . [031]سورة الصافات: {مح مج له لم لخ لح لج}

سبيح  شكرا ل  على نعم  إثبا  خلق  سبحان ، وأن  لا خالق غيره، وهذا يستوجب ت :الثاني

 بخ بح بج ئه ئم ئخ} :على عباده، ومن  قول الله تعالى التي أنع  بها

 ني نى} :وقول  تعالى ،[22]سورة يس: {ثم ته تم تخ تح تج به بم

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
]سورة  {بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 .[02-06الزخرف:
ن العبث، ومن ذلك قول الله وتنزي  سبحان  عإثبا  حكمة الله تعالى في أفعال ،  :الثالث

وأن أفعال  لا تكون على  ،[090]سورة آل عمران: {يي يى ين يم يز ير} :تعالى

 تي تى تن تم تز تر بي} :ي  الأمر بالتسبيح في قول  تعالىأمزجة خلق  كما دل عل

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

 ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 .[92-91]سورة الإسراء: {سح سج خم خج حم حج جم جح

 ني نى نن نم}: ’ ، وتنزيه  عن الظل ، ومن  قول يونس¸ إثبا  عدل  :الرابع

: تعالى $قال شيخ الإسلَم  ،[31]سورة الأنبياء: {يى ين يم يز ير ىٰ
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ذنب  هذا اللفظ يتضمن تعظي  الرب وتنزيه  والمقام يقتضي تنزيه  عن الظل  والعقوبة بغير 

 .(1)يقول: أنت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب؛ بل أنا الظال  الذي ظلمت نفسي

 ضم ضخ ضح} :عن  سبحان  ومن  قول الله تعالى إثبا  قدرة الله تعالى ونفي العجز  :الخامس

 كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

 لح لج كم كل كخ كح كج} :وقول  تعالى ،[21]سورة الزمر: {كل كخ كح

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :وقول  تعالى ،[32:]سورة يس {لم لخ

]سورة  {يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى

 .[0الإسراء:
: الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمن ما يجب تعالى $قال ابن عاشور 

تنزي  الله عن  يؤذن بأن خبرا عجيبا يستقبل  السامعون دالا على عظي  القدرة من المتكل  

 .(2)لمتحدث عن ورفيع منزلة ا

: ينزه تعالى نفس  المقدسة ويعظمها؛ لأن ل  الأفعال العظيمة تعالى $وقال السعدي 

 .(3) [0]سورة الإسراء: {لي لى}والمنن الجسيمة التي من جملتها أن 

إثبا  صدق الله تعالى في قول  ووعده، وتنزيه  عن الكذب والإخلاف، ومن  قول  :السادس

 :وقول  تعالى ،[013]سورة الإسراء: {تي تى تن تم تز تر بي بى بن} :الله تعالى

 .[0]سورة النحل: {كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم}
 تخ تح تج به} :، ومن  قول الله تعالىتنزي  الله تعالى عن نسبة الشر إلي   :السابع

 .[02]سورة النور: {سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [07/218]الفتاوى: (1)

(2) [02/1] . 

 . [120تفسير السعدي: ] (3)
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 :ن، ومن  قول الله تعالىحال وأوا دوام تنزيه  سبحان  عن كل نقص أو شريك في كل :الثامن

 .[01]سورة الروم: {هى هم هج ني نى نم نخ}
 صيغ التسبيح في السنة النبوية:

وضعت هذا العنوان وإن كان على غير شرط المقال؛ لأن البحث في الدعاء القرآني والتسبيح 

القرآني، ولكن صيغ الدعاء والتسبيح هي لبُّ هذه المقالا ، حتى يتأتى لقارئها الامتثال 

 طبيق العملي، ومما وقفت علي  في السنة من صيغ التسبيح:والت

 رٰ} ، وهي صيغة مأمور بها في القرآن في عدد من الآيا سبحان الله وبحمده -0

وأمر  ،[21]سورة البقرة: {يج هي هى} وهو تسبيح الملائكة ،[83]سورة الفرقان: {ىٌّٰ

 تز تر بي} أن يخت  حيات  بالإكثار منها، فيا لها من صيغة ‰ النبي

 .[2]سورة النصر: {ثز ثر تي تى تمتن
 .(1)«إنَِّ أَحَبَّ الْكَلََمِ إلَِى اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ » :‰ وقال النبي

: أَنَّ ¢ وهذه الصيغة مؤقتة في اليوم والليلة بعدد رتب علي  أجر، جاء في حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 
ِ
ةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإنِْ مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ ا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ الله للهِ وَبحَِمْدِهِ، فيِ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّ

مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبحُِ » قال: ‰ وجاء في حديث آخر عن ،  (2)«كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ 

ةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْ  ا جَاءَ بِهِ، إلََِّّ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّ مَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّ

 .(3)«أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2000]رواه مسل :  (1)

 . [2610، ومسل : 6172]رواه البخاري:  (2)

 . [2612]رواه مسل :  (3)
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 ¢ ، وفي فضل هذه الصيغة حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ وبحمده سبحان الله العظي الله سبحان  -2 

 
ِ
لِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فيِ الْمِيزَانِ، حَبيِبَتَانِ إلَِى كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى ال» :صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

حْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظيِمِ   .(1)«الرَّ

  ¢ ، وفي فضل هذه الصيغة حديث جَابرٍِ سبحان الله العظي  وبحمده -0
ِّ
، صلى الله عليه وسلم ، عَنِ النَّبيِ

 .(2)«العَظيِمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرسَِتْ لَهُ نَخْلَةٌ فيِ الجَنَّةِ مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ » قَالَ:

، وهي من الصيغ التي جاء  في القرآن، وفي فضلها حديث سبحان ربي أو سبحان الله، -1

ثَنيِ أَبيِ قَا ¢ سعد بن أبي وقاص  حَدَّ
ِ
أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم لَ: كُنَّا عِندَْ رَسُولِ الله

فَسَأَلَهُ سَائلٌِ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ « كْسِبَ، كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟يَ 

»... : صلى الله عليه وسلم . وقَالَ (3)«ئَةٍ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبيِحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطيِ»قَالَ: 

هِ تَمْلََنَِ وَسُبْحَ  مَاوَاتِ وَا -أَوْ تَمْلََُ -انَ اللهِ وَالْحَمْدُ للَِّ  :صلى الله عليه وسلموقال ،  (4)« لْأرَْضِ...مَا بَيْنَ السَّ

ا طَلَ » هِ، وَلََّ إلَِهَ إلََِّّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إلَِيَّ مِمَّ عَتْ عَلَيْهِ لَأنَْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للَِّ

وهذه الصيغة )سبحان الله( مع التكبير والتحميد من الأذكار البعدية للصلاة ،  (5)«مْسُ الشَّ 

 المفروضة، تقال ثلاثا وثلاثين مرة.

 كم كل كخ كح}: ركوع، وعند قراءة قول الله تعالىفي ال سبحان ربي العظي  -2

 ىٰ ني}: عالىسجود، وعند قراءة قول الله ت. وسبحان ربي الأعلى في ال[16]سورة الواقعة: {لج

. ومن الصيغ التي جاء  في الركوع والسجود ما جاء في حديث [0]سورة الأعلى: {يم يز ير

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2611، ومسل : 6176]رواه البخاري:  (1)

 . ، وصحح  الحاك  والألباني[0161]رواه الترمذي، وقال حسن صحيح غريب:  (2)

 . [2618]رواه مسل :  (3)

 . [220ل : ]رواه مس (4)

 . [2612]رواه مسل :  (5)
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هُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ  صلى الله عليه وسلم كَانَ النَّبيُِّ » ، قَالَتْ:ڤ عَائِشَةَ  يَقُولُ فيِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّ

هُمَّ اغْفِرْ ليِ  . (1) «اللَّ

 في حديث عَائِشَةَ  وصيغة أخرى جاء 
ِ
كَانَ يَقُولُ فيِ رُكُوعِِ   صلى الله عليه وسلم ڤ أَنَّ رَسُولَ الله

وحِ »: وَسُجُودِهِ  وسٌ، رَبُّ الْمَلََئِكَةِ وَالرُّ . ومعناه: مسبح مقدس رب الملائكة (2)«سُبُّوحٌ قُدُّ

 والروح.

لَهَ إلََِّّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لََّ إِ »قال في ركوع  أو سجوده  ‰ وفي حديث لها آخر أن 

في قيام الليل قال في  صلى الله عليه وسلم أن النبي ¢ حديث عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ  . وورد في الركوع أيضاً(3)«أَنْتَ 

 .(4)« سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكبِْريَِاءِ وَالْعَظَمَةِ » ركوع :

 :سبحان الله وبحمده، عدد خلق  ورضا نفس  وزنة عرش  ومداد كلمات  -6

بْحَ، وَهِيَ فيِ  صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ النَّبيَِّ حديث جُوَيْرِيَةَ : وفي فضلها   خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّ

مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتيِ فَارَقْتُكِ »مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالسَِةٌ، فَقَالَ: 

اتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا »: صلى الله عليه وسلم : نَعَمْ، قَالَ النَّبيُِّ الَتْ قَ « عَلَيْهَا؟ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلََثَ مَرَّ

: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ  عَرْشِهِ وَمِدَادَ  قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ

 .(5)«كَلِمَاتِهِ 

: وهذا يسمى الذكر المضاعف، وهو أعظ  ثناء من الذكر المفرد تعالى $قال ابن القيم 

فلهذا كان أفضل من ، وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهم ؛ فإن قول المسبح: سبحان 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [181، ومسل : 011]رواه البخاري:  (1)

 . [180]رواه مسل :  (2)

 . [182]رواه مسل :  (3)

 . [800]رواه أبو داود:  (4)

 . [2026]رواه مسل :  (5)
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الله وبحمده عدد خلق  يتضمن إنشاء وإخبارا عما يستحق  الرب من التسبيح عدد كل مخلوق  

 .(1)و كائن إلى ما لا نهاية ل كان أو ه

إذِْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ  صلى الله عليه وسلم نُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ بَيْنَمَا نَحْ ، قَالَ: ƒ ما جاء في حديث ابْنِ عُمَرَ  -0

هِ كَثيِرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَ  مِنَ » :صلى الله عليه وسلم سُولُ اللهِ أَصِيلًَ، فَقَالَ رَ الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبيِرًا، وَالْحَمْدُ للَِّ

عَجِبْتُ لَهَا، فُتحَِتْ لَهَا »قَالَ رَجُلٌ مَنِ الْقَوْمِ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:« الْقَائلُِ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟

مَاءِ   .(2)«يَقُولُ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلم مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  فَمَا تَرَكْتُهُنَّ »قَالَ ابْنُ عُمَرَ:« أَبْوَابُ السَّ

 بْنِ كَعْبٍ سبحان الملك القدوس -8
ِّ
  ¢ ، وفيها حديث أُبَي

ِ
إذَِا  صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

وسِ »سَلََّ  فيِ الْوِتْرِ، قَالَ:  وفي حديث عبد الرحمن بن أبزى يقولها ،  (3)«سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّ

شرا قبل شروع  في يقولها ع ‰ أن النبي ڤ. وجاء في حديث عائشة (4)ثلاثا

 .(5)صلاة الليل

 ¢ ما جاء في حديث أَبَي أُمَامَةَ  -1
ِ
فَلََ أُخْبرُِكَ بِأَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ أَ » أَنَُّ  قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ الله

يْلَ مَعَ النَّهَارِ  يْلِ؟مِنْ ذِكْرِكَ اللَّ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللهِ  أَنْ تَقُولَ:سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ  ، وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّ

مَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا فيِ الْأرَْضِ  مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا فيِ الْأرَْضِ وَالسَّ

مَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كتَِابُهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَ  يْءٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ وَالسَّ

. فحري بالمؤمن أن يحفظ هذه الصيغ، وأن يكثر مما (6)«كُلِّ شَيْءٍ، وَتَقُولُ الْحَمْدُ مِثْلَ ذَلكَِ 

 أطلق منها، ويأتي بالمقيد منها في موضع  بالعدد الوارد في النص.

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [02]المنار المنيف:  (1)

 . [670]رواه مسل :  (2)

 . [0107]رواه أبو داود:  (3)

 . [02021أحمد:  ]رواه (4)

 . [208/  0]جامع المسائل لابن تيمية:  (5)

 . [2782]رواه أبو داود:  (1)
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 : دعوات قرآنية في الآخرة المسألة الخامسة عشر

 

كثير من الدعوا  التي يدعى بها في الآخرة، مع أن الآخرة دار جزاء وليست في القرآن الكري  

 دار عمل، ولكن هذه الدعوا  إن كانت من مؤمنين فهي على نوعين:

 الأول: ما يكون بعد البعث وقبل دخول الجنة؛ فهي دعوا  للنجاة من كرب يوم القيامة. 

نع  ب  أهل الجنة من اللذائذ الحسية الثاني: ما يكون بعد دخول الجنة فهي من جملة ما يت

 والمعنوية، فيُلهمون هذه الدعوا  كما يلهمون التسبيح والحمد وسائر الذكر.

وإن كانت من كفار فهي سراب خادع، وأمل كاذب يتمنون أن يستجيب الله تعالى له  فلا 

 يستجيب له ، فيزيده  ذلك حسرة وألما وعذابا.

 دعوا  المؤمنين في الآخرة:

 مم ما لي لى لم كي كى كم} :ة أصحاب الأعراف: قال الله تعالىدعو -0

 .[61]سورة الأعراف: {ني نى نن نم نز نر
الأعراف: حجاب أو سور بين الجنة والنار، وأصحاب الأعراف ه  قوم استو  حسناته  

 وسيئاته . نص علي  حذيفة، وابن عباس، وابن مسعود، وغير واحد من السلف والخلف،

 .(1)تعالى †

 ،[61]سورة الأعراف: {لي لى لم كي كى كم} :ء للمجهول في قول  تعالى البناوفي

دليل على أنه  يُوجهون أبصاره  إلى أصحاب الجنة بالقصد والرغبة، ويلقون إليه  السلام، 

وأنه  يكرهون رؤية أصحاب النار. فإذا صرفت أبصاره  تلقاءه ، أي: حولت إلى الجهة 

لك عن غير توخ ولا رغبة، بل بصارف يصرفه  وإنما يكون ذ-التي تلقاه  وتبصره  فيها 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [0/108]تفسير ابن كثير:  (1)
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قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين  -إليها أو بمقتضى سرعة تحولها من جهة إلى جهة 

 .(1)حيث ه  ولا حيث يكونون

وهذا الدعاء يشرع للمؤمن أن يدعو ب  سواء أراد أن لا يكون مع الظالمين في الدنيا أي: 

لمه  أو إعانته  علي  أو إقراره  ل ، أو قصد في دعوت  أن لا بمخالطته  ومشاركته  في ظ

يكون معه  في الآخرة كما دعا أصحاب الأعراف. والأولى أن يقصد الأمرين جميعا؛ فإن 

من جانب الظالمين في الدنيا فحري أن يجانبه  في الآخرة، ومن خالطه  في الدنيا فيخشى 

 علي  أن يحشر معه  في الآخرة.

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج} :منين على الصراط: قال الله تعالىمؤدعاء ال -2

 بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ

 .[3]سورة التحريم: {تر بي بى بن
، وقد (2)قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين

يديه  يعرف المؤمنين من أمت  بنوره  يسعى بين أ ‰ ورد في الحديث أن النبي

 .(3)وبأيمانه 

وقد تضمنت هذه الدعوة مطلبين: إتمام النور والمغفرة، وكلاهما يحتاج  العبد، وعلي  فإن  

يشرع للمؤمن في الدنيا أن يتأسى بالمؤمنين في الآخرة فيدعو بهذا الدعاء، فلعل  إن أكثر من  في 

 الدنيا نال بركت  على الصراط في الآخرة.

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم} :الله تعالى دعاء أهل الجنة: قال -0

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
 .[01-9]سورة يونس: {ثم ثز ثر تي تى تن تم تز بيتر بى بن

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [8/086]تفسير المنار:  (1)

 . [08/270]تفسير القرطبي:  (2)

 . [20000]رواه أحمد: (3)
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 وفي هذا الدعاء مسائل: 

، وهي بديعاً أن هذه الدعوة المباركة تضمنت ثلاثة أمور مرتبة ترتيباً :المسألة الأولى

 له لم لخ لح لج} :وهذه الآية تشب  قول الله تعالى التسبيح والسلام والحمد،

 .[036-031]سورة الصافات: {هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج
وقد ورد  آثار عن السلف أن أهل الجنة إذا أرادوا شيئا سبحوا فأحضر له  الملائكة ما 

 ئي} طلبوا فسلموا عليه  فإذا أخذوه حمدوا الله تعالى على نعمت . ويكون معنى

 .(1)ادوا شيئاأي: طلبه  في الجنة إذا أر ؛[01]سورة يونس: {بر

أن التسبيح والحمد والتهليل يسمى دعاء، مثل دعاء الكرب ودعوة ذي النون؛  :المسألة الثانية

 .(2)فإن الدعاء من  دعاء ثناء ومن  دعاء طلب

يستحب للداعي أن يخت  دعاءه بالحمد تأسيا بأهل الجنة، وحَسَنٌ أن يقرأ  :المسألة الثالثة

ي  الباري تعالى عما نسب إلي ، والتسلي  على المرسلين، آخر )الصافا ( فإنها جمعت تنز

 .(3)والخت  بالحمد لله رب العالمين

 وذكرا؛ كما دلت علي  الآية، وقال النبي وحمدا وسلاماً أن في الجنة تسبيحاً :المسألة الرابعة

 . (4)«نَّفَسَ ...يُلْهَمُونَ التَّسْبيِحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا تُلْهَمُونَ ال»في أهل الجنة  ‰

أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله ويتنعمون بذكره  :تعالى $قال شيخ الإسلَم ابن تيمية 

وتسبيح  ويتنعمون بقراءة القرآن...ويتنعمون بمخاطبته  لربه  ومناجات ، وإن كانت هذه 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [1/227]ينظر: تفسير ابن كثير:  (1)

 . [8/001]تفسير القرطبي:  (2)

 . [8/001]تفسير القرطبي:  (3)

 . [2802]رواه مسل :  (4)
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بها أعظ  الأمور في الدنيا أعمالا يترتب عليها الثواب؛ فهي في الآخرة أعمال يتنع  بها صاح 

 .(1)من أكل  وشرب  ونكاح 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به} :دعاء المحتضر قال الله تعالى -1

 .[01]سورة المنافقون: {ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 : وفي هذه الآية مسائل

سياق الآية يدل على أن الداعي بهذا الدعاء هو المؤمن المفرط عند  :المسألة الأولى

الطبري وابن كثير والسعدي ونص علي  ابن عاشور فقال:  الاحتضار، وهو ظاهر كلام

والمعنى: فيسأل المؤمن رب  سؤالا حثيثا أن يحقق تأخير موت  إلى أجل يستدرك في  ما اشتغل 

 .(2)عن  من إنفاق وعمل صالح

من كان له مَالٌ » عند الترمذي قال: ƒ وجاء في  حديث ضعيف موقوف على ابن عباس

غُهُ حَجَّ بَ  جْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ، فقال رَجُلٌ: يا يُبَلِّ كَاةُ فلم يَفْعَلْ سأل الرَّ يْتِ رَبِّهِ أو تَجِبُ عليه فيه الزَّ

ارُ. قال: سَأَتْلُو عَلَيْكَ بذَِلكَِ قُرْآنًا... فتلَ الآية جْعَةَ الْكُفَّ قِ اللهَ، إنما سأل الرَّ  .(3)«ابن عَبَّاسٍ، اتَّ

مفرط يندم عند الاحتضار، ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا،  : كلتعالى $قال ابن كثير 

 .(4)يستعتب ويستدرك ما فات ، وهيها ! كان ما كان، وأتى ما هو آ ، وكل بحسب تفريط 

 . والصواب قول الجمهور.(5)ونقل البغوي عن مقاتل وجماعة أنها في المنافقين

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [1/007]الفتاوى:  (1)

 . [28/220] التحرير والتنوير:  (2)

 . [0006]سنن الترمذي:  (3)

(4) [8 /000] . 

(5) [8/001] . 
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ى أهل التوحيد، لأنه لَّ يتمنى الرجوع هذه الآية أشد عل: ƒ قال ابن عباس :المسألة الثانية

في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة. قال القرطبي: قلت: إلَّ الشهيد فإنه 

 .(1)يتمنى الرجوع حتى يقتل، لما يرى من الكرامة

 ،[01]سورة المنافقون: {سج خم} :في هذه الدعوة عدم عزم في المسألة لأن  قال :المسألة الثالثة

ق وأكن من الصالحين، أو: إن تؤخرني رني(، والمعنى: إن أخَّ ول  يقل )رب أخِّ  رتني أصدَّ

 .(2)أصدق وأكن من الصالحين

هُمَّ اغْفِرْ ليِ إنِْ شِئْتَ، » :صلى الله عليه وسلم لعزم في الدعاء مخالف لقول النبيوعدم ا لََّ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّ

هُمَّ ارْحَمْنيِ إنِْ شِئْتَ، ليَِ  هُ لََّ مُكْرهَِ لَهُ اللَّ  .(3)«عْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإنَِّ

: القرآن حكى عن الناس ما هو الغالب على تعالى فقال $وقد أجاب عن ذلك ابن عاشور 

 . يريد أن  ليس إقرارا للتردد في الدعاء أو عدم عزم المسألة.(4)أقواله 

ال بجواز الدعاء بما يخالف القدر أن هذه الدعوة القرآنية تصلح دليلا لمن ق :المسألة الرابعة

كالدعاء على الكفار بالهلاك العام مع أن  لا يقع، ونحو ذلك؛ لأن المؤمن المفرط يدعو عند 

 موت  بما يخالف القدر وهو تأخير الأجل مع علم  أن  لا يؤخر.

 طح ضم ضخ} :ب في دعوت  ورد  بقول الله تعالىويصح نقض هذا الاستدلال بأن  ل  يج

 .[00]سورة المنافقون: {قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم
الظاهر أن  لا يدعى بهذا الدعاء؛ لأن الإنسان لا يعل  متى يقع أجل ،  :المسألة الخامسة

ولإشكال الدعاء بما يخالف القدر. لكن للإنسان أن يدعو بطول العمر مقرونا بحسن العمل؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [08/000]تفسير القرطبي:  (1)

 . [07/081، وتفسير أبي حيان:0/188]تفسير النسفي:  (2)

 . [2601، ومسل : 6001]رواه البخاري:  (3)

(4) [28/220] . 
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. (1)«وَحَسُنَ عَمَلُهُ  مَنْ طَالَ عُمُرُهُ،»سئل: أي الناس خير؟ فقال:  ‰ لأن النبي 

 وكون المؤمن يسأل الله تعالى ما يكون سببا في نيل الخيرية أمرًا مرغوبًا في  ومندوبًا إلي .

وليس هذا الدعاء مما يتعارض مع القدر؛ لأن الأجل ل  يحضر، وهو وإن كان مقدرا 

دلت على أن ومكتوبا قبل خلق الإنسان إلا أن النصوص دلت على إطالت  بصلة الرح ، كما 

 الدعاء يرد القدر. 

 : دعوات الكفار

دعاء المحتضر، فالكافر حين يرى مقدما  العذاب بسكرا  المو  يسأل الله تعالى  -0

 ئم ئخ ئح} :فلا تجاب دعوت ، قال الله تعالى الرجوع للدنيا للإيمان والعمل الصالح

 خج حم حج جحجم تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
: ما تعالى $قال قتادة ،  [011-99منون:]سورة المؤ  {ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج

تمنى أن يرجع إلى أهل  وعشيرت  ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوا ، ولكن تمنى أن يرجع 

 .(2)فيعمل بطاعة الله، فرح  الله امرءا عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب

فاستقال رب   : لينزل أحدك  نفس  أن  قد حضره المو تعالى $وقال العلَء بن زياد 

 .(3)¸ فأقال ، فليعمل بطاعة الله

 $قال عبد الرحمن بن زيد  ،[011]سورة المؤمنون: {سجخم خج حم حج} :وفي قول  تعالى

 .(4)تعالى: لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظال 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2007]رواه الترمذي وقال: حسن صحيح:  (1)

 . [2/128]تفسير البغوي:  (2)

 . [2/111]تفسير ابن كثير:  (3)

 . [2/111]تفسير ابن كثير:  (4)
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وفي القرآن آيا  كثيرة تدل على أن الكفار يتمنون الرجوع للعمل الصالح، ويدعون الله تعالى 

 يرجعه ؛ وذلك عند الاحتضار كما في الآية السابقة.أن 

 لى لم لخ}: في الآخرة أثناء الوقوف عند الله تعالى للحساب؛ كما قال تعالى ويدعون أيضاً

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 .[06]سورة السجدة: {هج ني

من و عند رؤية العذاب والوقوف على النار أجارنا الله تعالى والمسلمين منها، ويدعون أيضاً

 لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم} :الآيا  في ذلك قول الله تعالى

 هي هى هم هج} :وقول  تعالى ،[61]سورة الأنعام: {ـُّ ـَّ يه يم نه نم

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 نى نم نخ نح} :وقول  تعالى ،[82]سورة الأعراف: {بربز ئي ئى ئن ئم

]سورة  {رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

 {ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح} :ىوقول  تعال ،[66إبراهيم:
 .[66]سورة الشورى:

 نخ نح نج مي} :عنه  ما في قول الله تعالى مخبراً وه  في النار يعذبون ك ويدعون أيضاً

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 سح سج خم خج حم} :وقول  تعالى ،[013-012]سورة المؤمنون: {َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 تي تى تن تم} :وقول  تعالى ،[21]سورة فاطر: {ضحضج صم صخ صح سم سخ

 .[00]سورة غافر: {قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
فذكر تعالى أنه  يسألون الرجعة فلا يجابون، عند الاحتضار، ويوم النشور ووقت العرض 

 .(1)على الجبار، وحين يعرضون على النار، وه  في غمرا  عذاب الجحي 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [2/110]تفسير ابن كثير:  (1)
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: الله تعالى له  لملائكة أن يدعوافإذا أيسوا من النجاة سألوا تخفيف العذاب، وطلبوا من ا 

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}

 .[69]سورة غافر: {لخ
 نج مىمي مم محمخ مج لي لى لم لخ} :ولكن دعاءه  لا يجاب 

 .[81]سورة غافر: {هي هى هم هج ني نى نم نحنخ

 هج ني نى نم نخ نح نج} :نار على أنفسه : قال الله تعالىدعاء أهل ال -2

 ،[06-02]سورة الفرقان: {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

]سورة  {نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل} :لىوقال تعا

 .[06-01الانشقاق:
والمعنى: دعوا على أنفسه  بالثبور والخزي والفضيحة وعلموا أنه  ظالمون معتدون، قد 

عدل فيه  الخالق حيث أنزله  بأعماله  هذا المنزل، وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج} قال له :عذاب الله تعالى، بل ي له  ولا مغنية من

أي: لو زاد ما قلت  أضعاف أضعاف  ما أفادك  إلا اله  والغ   ،[06]سورة الفرقان: {ىٰ رٰ

 .(1)والحزن

: الهلاك، أي نادوا: يا ثبورنا، أو وا ثبوراه بصيغة والثبورالنداء بأعلى الصو ،  :والدعاء

ي: تمنوا حلول الهلاك، فنادوه كما الندبة، وعلى كلا الاحتمالين فالنداء كناية عن التمني، أ

ينادى من يطلب حضوره، أو ندبوه كما يندب من يتحسر على فقده، أي: تمنوا الهلاك 

 .(2)للاستراحة من فظيع العذاب

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [201]تفسير السعدي:  (1)

 . [08/001وير )]التحرير والتن (2)
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يعني: يا هلاكي تعالَ احضر، فهذا أوانك لتُخلِّصني مما أنا في  من العذاب، فلن يُنجيني من 

أشد  من المو  الذي يطلب المو  على حَدِّ قول العذاب إلا الهلاك؛ لذلك يقولون: 

 الشاعر: 

 كَفَى بكَِ دَاءً أَنْ تَرَى المْوتَ شَافيِاً
 

 وَحَسْببببُ المنَايَبببا ِأنْ يكُبببنَّ أَمانيِببباً 
 

 .(1)ولك أن تتصور بشاعة العذاب الذي يجعل صاحب  يتمنى المو ، ويدعو ب  لنفس 

س هو أول من يدعو قائلا: واثبوراه فيردد أهل وورد في حديث مرفوع ضعيف الإسناد أن إبلي

 .(2)النار وراءه: يا ثبوره 

دعاء أهل النار بعضه  على بعض: في يوم القيامة يتبرأ أهل النار بعضه  من بعض، فيتبرأ  -0

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني} :تبوعون من الأتباع كما قال تعالىالم

نون لو كان له  فيندم الأتباع ويتم ،[022]سورة البقرة: {ئه ئم ئخ ئح ئج

 بج} :باطله  فتخلوا عنه  وتبرءوا منه رجعة إلى الدنيا حتى يتبرءوا ممن تبعوه  في 

 .[021]سورة البقرة: {جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} :لا يستجيبون له ، قال الله تعالىويدعونه  ف

 ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
رة ]سو  {مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي

 .[26-26القصص:
فما يكون من الأتباع وقد يأسوا من النجاة إلا أن يدعوا على المتبوعين من السادة والكبراء 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج} بمضاعفة العذاب عليه 

وقال  ،[23]سورة الأعراف: {بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [07000/ 00]تفسير الشعراوي:  (1)

 . [02206]رواه أحمد:  (2)
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 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز} :عن دعائه  تعالى مخبراً  

 .[23-21]سورة الأحزاب: {كم كل كا قي قى في فى ثي
منه  على إضلاله  له  في الدنيا ويسألون الله تعالى أن يريه  إياه  في النار حتى ينتقموا 

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح}
وهو كناية عن إرادة انتقامه  منه ؛ ولذلك جزم  ،[69]سورة فصلت: {نم نخ نح

رناهما نجعلهما تحت أقدامنا. في جواب الطلب على تقدير: إن ت ،[69]سورة فصلت: {مح}

والجعل تحت الأقدام: الوطء بالأقدام والرفس، أي: نجعل آحاده  تحت أقدام آحاد 

جماعتنا، فإن الدهماء أكثر من القادة فلا يعوزه  الانتقام منه . وكان الوطء بالأرجل من 

في دركا  من النار كيفيا  الانتقام والامتهان، وإنما طلبوا أن يروهما؛ لأن المضلِّين كانوا 

 {نم نخ نح نج}والتعليل  ،أتباعه  فلذلك ل  يعرفوا أين ه  أسفل من دركا 

توطئة لاستجابة الله تعالى له  أن يريهموهما؛ لأنه  علموا من غضب الله ؛ [69]سورة فصلت:

عليه  أن  أشد غضبا على الفريقين المُضِلَّينِ فتوسلوا بعزمه  على الانتقام منه  إلى تيسير 

مكينه  من الانتقام منه . والأسفلون: الذين ه  أشد حقارة من حقارة هؤلاء الذين كفروا، ت

 .(1)أي: ليكونوا أحقر منا جزاء له 

و عند ولا يحل لمؤمن أن يدعو بشيء من هذه الأدعية التي يدعو بها الكفار عند الاحتضار أ

قرآنية فجمع فيها أدعية أهل وقد رأيت من كتب في الأدعية ال ،البعث والحساب أو في النار

مع الأدعية العامة، وحث من تناول ما جمع في  چ النار مع الأدعية الخاصة ببعض الرسل

ر ب ( ول  ينظر ربنا، أو رب)ـرسالت  أن يدعو بها جميعا، وأغلب ظني أن  جمع كل دعاء صُدِّ

  القرآن الكري . لما بعده، ولا إلى المعنى، فليفطن لذلك من اقتنى كتيبا يجمع ل  أدعية
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . [280-287/ 21]التحرير والتنوير ) (1)
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